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أثر التمكين الاجتماعي في جودة الحياة للأسر محدودة الدخل بمدينة الرياض
The Impact of Social Empowerment on the Quality of Life 

 of Low-Income Families in Riyadh

المستخلص
هدفــت هــذه الدراســة إلى تحديــد أثــر التمــكين الاجتماعــي الــذي يســهم في تحقيــق جــودة الحيــاة للأســر محــدودة الدخــل بمدينــة الــرياض، إضافــةًً إلى 
التعرف على المعايير المستخدمة في تقييم أثر برامج التمكين، ورصد أبرز المعوقات التي تحد من فاعليته. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي 
التحليلي. كما اختيرت عينة البحث بطريقة عشوائية، وتكونت من )382( مفردة من الأسر محدودة الدخل بمدينة الرياض. وتوصلت الدراسة إلى 
عدة نتائج، أبرزها: أن الأسر محدودة الدخل في مدينة الرياض تُُظهر مستوى متوسطًاً إلى مرتفع من التمكين الاجتماعي، في ضوء ما هو متاح من 
خدمات وعدالة في التعامل، مع وجود حاجة لمزيد من التمكين في نواحي المشاركة المجتمعية، وتنمية المهارات، والتأثير. كما أظهرت النتائج أن المعايير 
المستخدمة في تقييم أثر برامج التمكين الاجتماعي تُُطبََّق بدرجة جيدة، وأن لهذه البرامج أثرًاً إيجابيًًا وملموسًًا في عدد من جوانب جودة الحياة، لا 
سيما في مجالات الصحة، والتعليم، والاستقرار الأسري. بَـيَََّنت الدراسة أن هذه الأسر تواجه مجموعة من المعوقات المتداخلة، تشمل الجوانب التوعوية، 

والمالية، والتنظيمية، مما يستدعي تدخلات متكاملة؛ لضمان فاعلية برامج التمكين الاجتماعي، وتحقيق جودة الحياة المستهدفة.

Abstract

The study aims to determine the level of social empowerment that contributes to achieving the quality of 
life for low-income families in Riyadh. It identifies the criteria used to evaluate the impact of empowerment 
programs and monitor the most prominent obstacles that limit their effectiveness. This study adopts a 
descriptive, analytical survey approach. The research sample was randomly selected, and the final sample 
of the study consisted of (382) participants from low-income families in Riyadh. The findings showed 
that low-income families in Riyadh demonstrate a medium to high level of social empowerment, given 
the availability of services and fair treatment, while emphasizing the need for further empowerment in 
the areas of community participation, skill development, and influence. It also revealed that the criteria 
used to evaluate the impact of social empowerment programs are well applied, and that these programs 
have a positive and tangible impact on several aspects of quality of life, particularly in the areas of health, 
education, and family stability. Furthermore, these families face a range of interconnected obstacles, 
including awareness-raising, financial, and organizational aspects, which calls for integrated interventions 
to ensure the effectiveness of social empowerment programs and achieve the targeted quality of life.

الكلمات المفتاحية: التمكين الاجتماعي، جودة الحياة، محدودو الدخل.

 Keywords: Social Empowerment, Quality of Life, Low-income families.
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المقدمة:
في ظــل الحيــاة المعاصــرة، وهــي حيــاة متقدمــة في جميــع الاصعــدة، 
تشهد المجتمعات تحديات متنامية في مواجهة مشكلات الفقر وتعزيز 
التكافــؤ الاجتماعــي، الأمــر الــذي يجعــل مــن تحــسين ظــروف الأســر 
محــدودة الدخــل أولويــة ملحــة علــى أجنــدات التنميــة. وفي هــذا الصــدد، 
أشــار الحــسني )2019، 2( إلى أن الدخــل المادي يُعُــد عنصــرًاً جوهــرايًا 
في بنــاء الاســتقرار الاجتماعــي والأســري، حيــث يُُشــكل قاعــدة لتــوفير 
الأمــن الاجتماعــي وضمــان ديمومــة العلاقــات داخــل المجتمــع، ممــا يجعلــه 
انخفــاض  ويــؤدي  الوضــع الاجتماعــي للأســرة.  مــن  يتجــزأ  جــزءًاً لا 
مســتوى دخــل الأســر ذوات المــوارد المحــدودة إلى التــأثير في جــودة الحيــاة 
إذ يواجــه الفقــراء مشــكلات متعــددة في الصحــة الجســدية والعقليــة، 
والتعليــم، والتوظيــف، وظــروف العمــل، ورضــا الحيــاة، ومحيطهــم المعيشــي 
عمومًًــا. ومــن الآليــات التي تُُســهم في تحــسين واقعهــم، تأتي برامــج 
التمــكين الاجتماعــي، وبنــاء الشــبكات الاجتماعيــة، وتنميــة رأس المال 
الاجتماعي، كونها تسهّّل عملية التكيف مع متطلبات الحياة اليومية، 
�سِّحتُحن تفاعلات الأفراد مع  وتزيد من الرضا الشخصي والاجتماعي، و

.)Grabowska, 2021, p. 5( بيئتهــم الماديــة والاجتماعيــة
وفي ظــل تفاقــم التفــاوت الاجتماعــي والاقتصــادي، بات مــن 
فعََّالــة تســهم في تمــكين هــذه  الضــروري استكشــاف استراتيجيــات 
الأســر لتحقيــق الاســتقرار والاندمــاج داخــل النســيج المجتمعــي. ويبرز 
في هــذا الســياق مفهــوم التمــكين الاجتماعــي، بوصفــه أداة محوريــة 
لتحفيــز التغــيير الإيجــابي؛ لما يتميــز بــه مــن قــدرة علــى إعــادة تشــكيل 
والسياســية  والثقافيــة،  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة،  الحيــاة  شــروط 
للأفــراد. كمــا يُُســهم في تعزيــز قــدرات الأفــراد علــى تحقيــق ذواتهــم، 
ورفــع مســتوى وعيهــم بظروفهــم وحقوقهــم، وتنميــة شــعورهم بالانتمــاء 

والــولاء للوطــن )المجالي، 2018، ص. 52(.
في  الأفــراد  لدعــم  فعالــة  وســيلة  الاجتماعــي  التمــكين  يُعُــد 
إدراك حقهــم في العيــش الكــريم، كمــا يمثــل القــدرة المؤسســاتية علــى 
تقــديم الرعايــة الإنســانية والمســاعدات الاجتماعيــة، مــن خلال تــوفير 
خدمــات تعليميــة وصحيــة ومعيشــية واجتماعيــة بجــودة عاليــة. وهــو 
مــا ينعكــس في تقــديم الدعــم للفئــات الفــقيرة والمهمشــة، والتصــدي لما 
يواجهــون مــن تحــديات )أحمــد، 2022، ص. 156(. كمــا يضطلــع 
بدور محوري من خلال مؤسســات ووحدات اجتماعية تُعُنى بمســاندة 
الأســر ذوات الدخــل المحــدود، مــن خلال دعــم تلــك الأســر لتحقيــق 
اســتقلالية شــاملة في شــؤونها الحياتيــة، مــع العمــل علــى تنميــة مهــارات 
أفرادهــا وتمكينهــم مــن الانتقــال مــن حــال العــوز إلى حــال الاكتفــاء 

والارتقــاء المعيشــي )جمعــة، 2022، ص. 308(.
ويقــوم التمــكين الاجتماعــي علــى عــدد مــن المبــادئ المركزيــة، 
منهــا مبــدأ المشــاركة الاجتماعيــة، الــذي يعكــس قــدرة الأفــراد علــى 
القــرارات،  اتخــاذ  في  والإســهام  المجتمعيــة،  الأنشــطة  في  الاندمــاج 
والمشاركة في المبادرات الأهلية والمشاريع التنموية ضمن المجتمع المحلي 
)علــي، 2022، ص.  38(. ومبــدأ التكيــف الاجتماعــي، ويتمثــل في 
قدرة الأفراد على التفاعل الإيجابي مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية، 

واتســاق ســلوكهم مــع المحيــط الاجتماعــي وكفاءتهــم في إدارة شــؤونهم 
اليومية )عمر والجلالي، 2022، ص. 55(. ومبدأ المكانة الاجتماعية 
التي ترتبط بموقع الفرد داخل البناء الاجتماعي، بما يؤثر في قدرته على 
الوصــول إلى المــوارد والفــرص، اســتنادًًا إلى الأدوار التي يؤديهــا في المجتمــع 

)بلبلــدي ونويصــر، 2021، ص. 87(.
وتتجسد العلاقة بين التمكين الاجتماعي وجودة الحياة في دوره 
في تعزيز قدرات الأسر وتمكينها، ورفع مكانتها الاجتماعية، وإخراجها 
من دوائر الفقر والتهميش. كما يزّ�وِّد الأفراد بالقوة والإمكانات اللازمة 
لإحداث تغييرات إيجابية في حياتهم، وتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية، 
من خلال تقليل العوائق الاجتماعية والشخصية، وتعزيز الثقة بالذات، 

)Krisna & Djinar, 2019, p. 113( واستثمار الطاقات الفردية
وتُعُــد جــودة الحيــاة مــن المفاهيــم الحديثــة التي ارتبطــت بواقــع 
الأســرة، وتعكــس مختلــف الأبعــاد الحياتيــة التي تســهم في تحقيــق الرفاهيــة 
على المستويات الجسدية، والمالية، والعاطفية، والاجتماعية )الدوسري، 
2023، ص.49(. وتتجلــى أهميــة جــودة الحيــاة الأســرية في دورهــا في 
تمــكين الأفــراد مــن تجــاوز التحــديات وتحقيــق أهدافهــم؛ إذ يُُســهم العيــش 
ضمــن بيئــة داعمــة في التعــبير بحريــة وتعزيــز الإبــداع والابتــكار )البارقــي، 
البُُعــد  تشــمل  حيــث  الحيــاة،  جــودة  أبعــاد  وتتعــدد   .)84  ،2022
الموضوعــي المتعلــق بالظــروف المعيشــية والمــوارد المتاحــة؛ والبُُعــد الــذاتي 
المتعلق بتصورات الفرد الذاتية حول نوعية حياته ودرجة رضاه وسعادته 
واطمئنانــه )قاضــي ومختــار، 2023، 48(. والبُُعــدُُ الاجتماعــيُُّ المتمثــل 
في مشــاركة الأفــراد في الحيــاة المجتمعيــة، وتلبيــة احتياجاتهــم الأساســية، 
وحريــة التعــبير، والبُُعــدُُ الماديُُّ الــذي يرتبــط بتمــكين الأســر محــدودة 
الدخــل مــن تحــسين مســتوى دخلهــا والحصــول علــى الســلع والخدمــات 
بجــودة عاليــة، والمشــاركة الفعََّالــة في جهــود التنميــة واتخــاذ القــرارات المؤثــرة 

.)Hikmawati, 2022, p. 98(

وفي هذا الســياق، تبذل المملكة العربية الســعودية جهودًًا حثيثة 
لتعزيــز جــودة حيــاة الفــرد والأســرة، أبرزهــا برنامــج جــودة الحيــاة الــذي 
أُطُلــق عــام 2018، والهادف إلى تحــسين نمــط حيــاة المواطــنين والــزوار، 
مــن خلال تطويــر البيئــة وتحســينها. كمــا يهــدف إلى تعزيــز أنمــاط الحيــاة 
الإيجابية، وزيادة التفاعل المجتمعي، ورفع مستوى الرضا العام لدى أفراد 
المجتمع )الموقع الرسمي للمنصة الوطنية، 2023(. ومن هنا، تنبثق أهمية 
هــذه الدراســة التي تســعى إلى الكشــف عــن أثــر التمــكين الاجتماعــي 
للأسر محدودة الدخل في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية في 

تعزيــز جــودة الحيــاة لديهــا.
مشكلة الدراسة

التحــديات  في  ملحوظًـًـا  تفاقمًًــا  المعاصــرة  المجتمعــات  تشــهد 
الاجتماعية والاقتصادية؛ نتيجة اتساع الفجوة في توزيع الموارد والفرص 
بين فئــات المجتمــع، ممــا أدى إلى تنامــي معــاناة الأســر محــدودة الدخــل. 
ورغــم الجهــود التي تبــذلها المملكــة العربيــة الســعودية مــن خلال رؤيتهــا 
الطموحــة 2030 للنهــوض بمســتوى معيشــة المواطــنين، وبخاصــة فئــات 
الدخل المحدود، تظل هذه الشريحة تواجه صعوبات بنيوية ومركبة تحول 
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دون تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي المرجــو. بمــا في ذلــك 
ضعف الوصول إلى الموارد وغياب الاستقرار الاقتصادي، وتدني فرص 

المـشـاركة المجتمعـةي.
وتكشــف الأدبيــات عــن محدوديــة فعاليــة بعــض البرامــج الموجهــة 
لهــذه الفئــة، وضعــف قــدرة هــذه الأســر علــى مواجهــة التحــديات اليوميــة 
الحياتية، وتدني مشــاركتها في البرامج التحســينية، وافتقارها إلى مصادر 

الدخــل المتنوعــة وضعــف إمكاناتهــا )الزامــل وآخــرون، 2014(.
في  نســبيًًا  انخفاضًًــا   )2017( الخــزرج  دراســة  أظهــرت  وقــد 
مســتوى رضــا الأســر الســعودية عــن جــودة الحيــاة الاجتماعيــة، في ظــل 
تحولات اجتماعية متســارعة انعكســت ســلبًًا على التواصل والتماســك 
الاجتماعي، وأضعفت الإحساس بالانتماء والمشاركة في الشأن العام. 
كمــا كشــفت دراســة الشــريف )2022( عــن افتقــار الأســر محــدودة 
الدخــل إلى الأدوات اللازمــة لمجابهــة الضغــوط النفســية والاجتماعيــة؛ 
نتيجــة غيــاب برامــج التنميــة الداعمــة لقدراتهــم علــى التكيــف وإدارة 
الأزمــات. وعلــى الرغــم مــن الأهميــة المحوريــة لجــودة الحيــاة الأســرية في 
تحقيق الاســتقرار والاســتدامة، فإن الدراســات المعمقة في هذا المجال ما 
زالــت محــدودة، الأمــر الــذي يســتدعي مزيــداًً مــن البحــوث لاستكشــاف 
المعيشــة  مســتوى  تعــزز  آليــات تمكينيــة  وتطويــر  الحيــاة  جــودة  أبعــاد 

)الزهــراني، 2023، ص. 190(.
وانطلاقًـًـا ممــا ســبق، تتحــدد مشــكلة الدراســة في الحاجــة إلى 
استكشــاف أثــر التمــكين الاجتماعــي في تحــسين جــودة الحيــاة للأســر 
محــدودة الدخــل، في ظــل مــا تواجهــه هــذه الفئــة مــن تحــديات اقتصاديــة 
واجتماعيــة متزايــدة، وبمــا ينســجم مــع التوجهــات الوطنيــة الهادفــة إلى 
رفــع مســتوى جــودة الحيــاة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. ومــن ثم، تتبلــور 
مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي: ما أثر التمكين الاجتماعي 
للأســر محــدودة الدخــل في تعزيــز جــودة الحيــاة لديهــم في منطقــة 

الــرياض بالمملكــة العربيــة الســعودية؟
أسئلة الدراسة

إلى  تســعى  التي  الأســئلة  مــن  مجموعــة  مــن  الدراســة  تنطلــق 
استكشــاف أبعــاد التمــكين الاجتماعــي وجــودة الحيــاة لــدى الأســر 
محــدودة الدخــل وتحليلهــا، فبالإضافــة إلى الســؤال الرئيــس والــذي ينــص 
علــى »مــا أثــر التمــكين الاجتماعــي للأســر محــدودة الدخــل في تعزيــز 
جودة الحياة لديهم في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية؟« ثمة 
مجموعــة مــن الأســئلة الفرعيــة المنبثقــة عــن هــذا الســؤال، يمكــن الإشــارة 

إليهــا علــى النحــو الآتي:
مــا أثــر التمكــن الاجتماعــي في تحقيــق جــودة الحيــاة للأســر .1	

الــرياض؟ الدخــل في مدينــة  محــدودة 
مــا المعايــر المســتخدمة في تقييــم أثــر برامــج التمكــن الاجتماعــي .2	

علــى جــودة حيــاة الأســرة محــدودة الدخــل؟
مــا أبــرز المعوقــات الــي تحــول دون تحقيــق التمكــن الاجتماعــي .3	

وجــودة الحيــاة لــدى هــذه الأســر في مدينــة الــرياض؟

مــا الفــروق في تقييــم أثــر التمكــن الاجتماعــي الــي تعــزى إلى .4	
المتغــرات الديموغرافيــة )الجنــس، العمــر، المســتوى التعليمــي، 

الحالــة الاجتماعيــة(؟
أهمية الدراسة

تنطلــق أهميــة الدراســة مــن الحاجــة المتزايــدة لفهــم أثــر التمــكين 
المجتمــع  في  الهشــة  الفئــات  لــدى  الحيــاة  جــودة  علــى  الاجتماعــي 
التحــولات  ظــل  في  الدخــل،  محــدودة  الأســر  ســيما  لا  الســعودي، 
الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية. ويمكن 

تفصيــل ذلــك كالآتي:
أولًاً: الأهمية النظرية:

تتمثــل الأهميــة النظريــة للدراســة في مســاهمتها في إثــراء الأدبيــات 
العلمية المتعلقة بمفهوم التمكين الاجتماعي وعلاقته بجودة الحياة، من 
خلال ربــط المفهــومين في ســياق مجتمعــي محلــي )منطقــة الــرياض(، كمــا 
تسعى الدراسة إلى تقديم إطار نظري متكامل يمكن أن يُُشكل مرجعًًا 

للباحثين في مجال التنمية الاجتماعية والأســرة.
ثانياًً: الأهمية التطبيقية:

تكتســب الدراســة أهمية تطبيقية من خلال تســليط الضوء على 
العلاقــة بين التمــكين الاجتماعــي للأســر محــدودة الدخــل وتعزيــز جــودة 
حياتهــم، بمــا يســهم في تطويــر البرامــج والسياســات الموجهــة لهــذه الفئــة. 
ومــن المتوقــع أن تســهم نتائــج الدراســة في دعــم وتحقيــق أهــداف رؤيــة 
المملكــة 2030، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بتحــسين جــودة الحيــاة وتقليــص 
الفجــوة الاجتماعيــة، إلى جانــب تقــديم توصيــات عمليــة لصنــاع القــرار 

والمؤسســات المعنيــة بتفعيــل آليــات التمــكين الاجتماعــي.
أهداف الدراسة

تهــدف الدراســة إلى استكشــاف أثــر التمــكين الاجتماعــي لــدى 
الأســر محــدودة الدخــل في جــودة حياتهــم بمنطقــة الــرياض، كالآتي:

تحديــد أثــر التمكــن الاجتماعــي الــذي يســهم في تحقيــق جــودة .1	
الحيــاة للأســر محــدودة الدخــل في مدينــة الــرياض.

التعــرف علــى المعايــر المعتمــدة في تقييــم أثــر برامــج التمكــن .2	
الدخــل. محــدودة  الأســرة  علــى جــودة حيــاة  الاجتماعــي 

رصــد أبــرز المعوقــات الــي تحــد مــن فاعليــة التمكــن الاجتماعــي .3	
وتحقيــق جــودة الحيــاة لــدى هــذه الفئــة.

الكشــف عــن الفــروق في تقييــم أثــر التمكــن الاجتماعــي الــي .4	
المســتوى  العمــر،  )الجنــس،  الديموغرافيــة  المتغــرات  إلى  تعــزى 

التعليمــي، الحالــة الاجتماعيــة(.
مصطلحات الدراسة
التمكين الاجتماعي:

يشير مفهوم التمكين-بشكل عام-إلى مجموعة من الإمكانات 
ــن الأفــراد مــن تحــسين حياتهــم والمشــاركة بفاعليــة في محيطهــم  �ِكِّمتُم التي 
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الاجتماعــي. ويــرى عبــد الــغني )2024( أن التمــكين الاجتماعــي 
»مجموعــة المــوارد، والمعــارف، والمهــارات، والمعلومــات اللازمــة لمســاعدة 
الأفــراد علــى تحــسين ظروفهــم المعيشــية وإنجــاز أهدافهــم؛ بهــدف تعزيــز 
قدراتهــم علــى الإســهام الإيجــابي في رفاهيــة أســرتهم وتقــدم مجتمعهــم 
تــشير لاثا  في المجالات الاجتماعيــة المختلفــة« )ص. 435(. كمــا 
)Latha, 2022( إلى أن التمــكين الاجتماعــي »عمليــة تهــدف إلى 
إعــادة توزيــع القــوة في العلاقــات بين الأفــراد والثقافــات والأنشــطة 
المجتمعيــة، وتعمــل علــى ترســيخ المســاواة ومعالجــة التمييــز الاجتماعــي 
 p.(»بنــاءًً علــى معــايير مثــل الإعاقــة، أو العــرق، أو الديــن، أو الجنــس
ــاًً علــى أنــه  26(. وتعــرف هــذه الدراســة التمــكين الاجتماعــي إجرائي
الدخــل بمنطقــة  مــن خلالها دعــم الأســر محــدودة  يتــم  التي  العمليــة 
الــرياض للحصــول علــى المــوارد والخدمــات والفــرص التي تعــزز مــن 
قدرتهــم علــى تحــسين مســتوى معيشــتهم وتحقيــق الرفــاه الاجتماعــي 

والاقتصــادي المســتدام.
محدودو الدخل:

يُُستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى الفئات التي تعاني من ضيق 
المــوارد الماليــة وضعــف القــدرة علــى تلبيــة الحاجــات الأساســية. وقــد عّرَّفــه 
موســى والصيــاد )2024( بأنــه »كل فــرد يحصــل علــى دخــل ضعيــف 
ســواء ثابــت أو متقطــع يكفــي بالــكاد وبأرخــص الأســعار احتياجاتــه 
الأساسية من مأكل، مشرب، ملبس، والتزامات أساسية، مما يستدعي 
مــن آثار غلاء  الحــد الأدنى للأجــور لحمايتهــم  برفــع  الدولــة  تدخــل 
 Niyisabwa &( ويــشير نِيِاســابوا ومويسِِــنينتا .)المعيشــة«)ص. 141
Musenyente, 2022( إلى أن الأســر منخفضــة الدخــل هــي »تلــك 
الأسر التي يقل دخلها عن الحد الأدنى المقبول الذي تحدده الدولة التي 
تقيــم فيهــا«)p. 102(. وتعــرف هــذه الدراســة محــدودي الدخــل إجرائيًــًا 
بأنهــم: الأســر أو الأفــراد المقيمــون في منطقــة الــرياض ممــن يعانــون مــن 
ضعف مستمر في الدخل ومحدودية الموارد المالية، حيث يجدون صعوبة 
وعجز في تلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء، والملبس، والمسكن، 

والخدمــات الحيويــة.
جودة الحياة:

يرتبط المفهوم بالعوامل النفسية والاجتماعية والمادية التي تشكّّل 
مجتمعــة شــعور الفــرد بالرضــا العــام. وقــد عرفتــه العــزام )2024( بأنــه 
»درجــة الرضــا التي يشــعر بهــا الفــرد مــن خلال العلاقــات التبادليــة بين 
أفــراد الأســرة، ومــا تتســم بــه مــن أســاليب ســوية في التعامــل مــع مظاهــر 
الحياة المختلفة، ومدى سعادته في ممارسة القيم الاجتماعية كالاحترام، 
الصــدق، التعــاون، والتســامح«)ص. 338(. أمــا أراثــي وســيفاجامي 
بأنهــا  الحيــاة  جــودة  فيُُحــددان   )Arathi & Sivagami, 2022(
»نمــط مــن الحيــاة يشــعر فيــه الأفــراد بالســعادة والرضــا مــن خلال تلبيــة 
 .)p. 2159(»احتياجاتهــم الأساســية والاجتماعيــة والثقافيــة والنفســية
ويُقُصــد بجــودة الحيــاة إجرائيًــًا: تحسّّــن الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 
والصحــي للأســرة محــدودة الدخــل بمدينــة الــرياض، وتلبيــة الاحتياجــات 
الأساســية وشــعورها بالاســتقرار والرضــا عــن حياتهــا بعــد الاســتفادة مــن 

برامــج التمــكين الاجتماعــي.

حدود الدراسة
• الحــدود الموضوعيــة: تتنــاول الدراســة أثــر التمكــن الاجتماعــي 	

في تعزيــز جــودة الحيــاة لــدى الأســر محــدودة الدخــل، مــن خــال 
تطبيــق ميــداني علــى عينــة مــن هــذه الأســر في مدينــة الــرياض.

• مــن الأســر محــدودة 	 الدراســة عينــة  البشــرية: تشــمل  الحــدود 
الســعودية. العربيــة  بالمملكــة  الــرياض  مدينــة  الدخــل في 

• مدينــة 	 في  ميدانيـًـا  الدراســة  هــذه  أجريــت  المكانيــة:  الحــدود 
الــرياض، باعتبارهــا نموذجًــا حضــريًًا يعكــس تنوعًــا اجتماعيـًـا 

ملحوظـًـا. واقتصــاديًًا 
• الحــدود الزمانيــة: نفــذ البحــث خــال الفــرة مــن 15 شــوال إلى 	

15 ذي القعــدة مــن العــام 1446هـــ.

الإطار النظري والدراسات السابقة
الدراسات السابقة

يُـعََُدّّ التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأســر محدودة الدخل 
محــوراًً لتحقيــق العدالــة والتنميــة، وقــد تناولتــه دراســات عربيــة ودوليــة 
ركزت على برامج الحماية الاجتماعية ودورها في تحسين جودة الحياة 
وتعزيــز المشــاركة المجتمعيــة، ممــا يثــري الإطــار النظــري للدراســة الحاليــة، 

وأبرزهــا مــا يلــي:
الدراسات العربية:

بـــ »دور الوحــدات  أظهــرت دراســة جمعــة )2022( الموســومة 
الاجتماعيــة في تطبيــق برامــج الحمايــة الاجتماعيــة لتحقيــق التمــكين 
الحمايــة  برامــج  فعاليــة  الفــقيرة«  للأســر  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
الاجتماعية في تعزيز التمكين الاجتماعي للأسر الفقيرة. وقد أجريت 
الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن )151( مســتفيدًًا مــن برامــج الحمايــة 
الاجتماعيــة بمحافظــة الفيــوم بجمهوريــة مصــر العربيــة، واعتمــدت علــى 
المنهــج المســحي الاجتماعــي، واســتخدمت أداة الاســتبانة. وتوصلــت 
الاجتماعيــة  الوحــدات  تقدمهــا  التي  الحمايــة  برامــج  أن  إلى  النتائــج 
أســهمت بشــكل ملحــوظ في تمــكين الأســر الفــقيرة اجتماعيًـًـا، مــن 
القــرارات الأســرية، وزيادة وعيهــم  اتخــاذ  تعزيــز مشــاركتهم في  خلال 
بحقوقهــم وواجباتهــم، ممــا عــزز مــن شــعورهم بالمســؤولية والانتمــاء. كمــا 
ســاهمت البرامج في توعية الأســر بمخاطر الفقر، وقدمت دعمًًا معنوايًا 

ونصائــح عامــة تســهم في تحــسين مســتويات الدخــل.
وفي الســياق ذاتــه، تناولــت دراســة الحيطــاوي وآخــرون )2021( 
المعنونــة بـــ »تمــكين ربــة الأســرة وعلاقتــه بالرضــا عــن الحيــاة الأســرية« 
العلاقــة بين تمــكين ربات الأســر ومســتوى الرضــا عــن الحيــاة الأســرية، 
إلى جانــب دراســة الفــروق بين الأســر التي تعــولها نســاء عــاملات وغير 
عاملات من حيث الرضا الأسري والتمكين الاجتماعي. وقد تكونت 
عينة الدراســة من )300( ربة أســرة بمحافظة كفر الشــيخ، تم اختيارهن 
بطريقــة قصديــة عشــوائية. واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي 
التحليلي، واســتخدمت اســتبانة تمكين ربة الأســرة، واســتبانة الرضا عن 
الحياة الأســرية، والمقابلات الشــخصية. وقد أســفرت النتائج عن وجود 
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علاقــة ارتباطيــة موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة بين التمــكين الاجتماعــي 
والرضا عن الحياة الأسرية بأبعادها المختلفة )الاقتصادية، الاجتماعية، 
النفســية، الصحية(، كما بينت الدراســة وجود فروق دالة إحصائيًًا بين 
ربات الأسر العاملات وغير العاملات في التمكين الاجتماعي لصالح 
العــاملات، وعــدم وجــود فــروق في التمــكين الاجتماعــي تبعًًــا للمســتوى 
التعليمي لرب الأسر، والمستوى التعليمي لربة الأسرة، في حين لم تظهر 

فــروق دالــة في إجمــالي الرضــا عــن الحيــاة الأســرية.
أمــا دراســة هلالي )2020(، الموســومة بـــ »التخطيــط الأســري 
كمدخل لتحسين نوعية الحياة للأسر الفقيرة: دراسة مقارنة بين الأسر 
الفقيرة الريفية والحضرية بمحافظة الإسكندرية«، فهدفت إلى الكشف 
عــن مســتوى نوعيــة الحيــاة لــدى الأســر الفــقيرة. وقــد شمــلت العينــة 
)186( أســرة ريفيــة و)375( أســرة حضريــة، إضافــة إلى أربــع جمعيــات 
أهلية بمحافظة الإسكندرية، واختيرت العينة بطريقة عشوائية منتظمة. 
اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي المقــارن ومنهــج المســح الاجتماعــي، 
واستعانت بالاستبانة. خلصت النتائج إلى أن الأسر الفقيرة تعاني من 
تــدنٍٍ في نوعيــة الحيــاة نتيجــة انخفــاض قيمــة المســاعدات الشــهرية وعــدم 
كفايتهــا لتغطيــة احتياجاتهــم، فــضالًا عــن معاناتهــم في الجوانــب الصحيــة 
بســبب هشاشــة شــبكات الأمــان الاجتماعــي، وافتقارهــم إلى المهــارات 
الحياتيــة، وشــعورهم الدائــم بعــدم الرضــا والاســتقرار، ممــا أدى إلى فقــدان 

الإحســاس بالقيمــة داخــل المجتمــع.
الدراسات الأجنبية:

 Gunawan et al.,( وآخــرون«  »جــوناوان  دراســة  ســعت 
2020(، المعنونــة بـــ: »التمــكين الاجتماعــي للفقــراء: دراســة حــول رأس 
المال الاجتماعي في منطقة ماجالينكا« إلى استكشاف دور التمكين 
الاجتماعي في الحد من الفقر لدى ذوي الدخل المنخفض في منطقة 
ماجالينــكا. واشــتملت العينــة علــى مجموعــة مــن المشــاركين في برامــج 
التمــكين المجتمعــي، واعتمــدت المنهــج الوصفــي النوعــي، باســتخدام 
أدوات متعــددة تمثلــت في المقــابلات، وتحليــل الوثائــق، والملاحظــات 
الميدانيــة. وقــد خلصــت الدراســة إلى أن التمــكين الاجتماعــي يــؤدي 
دورًاً فعــاالًا في تعزيــز مشــاركة الأفــراد في الأنشــطة المجتمعيــة، ممــا يزيــد 
مــن وعيهــم بحقوقهــم واحتياجاتهــم، ويحفزهــم علــى المطالبــة بتحــسين 
الخدمات والموارد. كما بينت أن تنمية رأس المال الاجتماعي تسهم في 
تعزيز التعاون المجتمعي، وتساعد على إيجاد حلول جماعية للمشكلات 

الاجتماعيــة، وعلــى رأســها الفقــر.
 ،)Faisal, 2020( »كمــا هدفــت دراســة »فيصــل وآخــرون
المعنونــة بـــ: »نمــوذج التمــكين للمجتمعــات الفــقيرة في المناطــق الحضريــة: 
دراســة عــن الأســر ذات الدخــل المنخفــض في ماكاســار« إلى فحــص 
فعاليــة برامــج التمــكين الاجتماعــي في خفــض معــدلات الفقــر وتحــسين 
المنخفــض في مدينــة ماكاســار.  الدخــل  الحيــاة للأســر ذات  جــودة 
باســتخدام  الدخــل،  منخفضــة  أســر  خمــس  علــى  العينــة  واقتصــرت 
أســلوب العينــة القصديــة، واعتمــدت الدراســة المنهــج النوعــي، مســتعينة 
بالمقــابلات شــبه المنظمــة، والملاحظــات الميدانيــة، وتحليــل الوثائــق. وقــد 
أشــارت النتائــج إلى أن برامــج التمــكين الاجتماعــي ركــزت علــى دعــم 

التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تقديم مساعدات غذائية 
ــدث  ونقديــة، غير أن هــذه المســاعدات اتســمت بقصــر المــدى، ولم حتُح
تأثيرًاً جوهــرايًا في الوضــع الاقتصــادي للأســر. كمــا تــبين أن التمــكين 
الاجتماعي ســعى إلى تحسين الاســتقرارين الاجتماعي والاقتصادي، 
وتــوفير فــرص العمــل، وتعزيــز التعــاون المجتمعــي لمعالجــة المشــكلات 

المشتركــة.
 ،)Sutanto et al., 2020( »أمــا دراســة »ســوتانتو وآخــرون
المعنونــة بـــ »تمــكين المجتمــع لتحــسين جــودة الحيــاة مــن خلال الــذكاء 
الــريادي والــذكاء المتســامي المعــزز بالتمــكين الاجتماعــي«، فهدفــت 
إلى التعــرف علــى أثــر التمــكين الاجتماعــي في تحــسين جــودة الحيــاة، 
واشــتملت عينــة الدراســة علــى )173( مــن العاطــلين عــن العمــل ممــن 
مضــى علــى تخرجهــم أكثــر مــن ثلاث ســنوات، بمســتوى تعليمــي دون 
المرحلــة الثانويــة، في منطقــة ســليمان بجاكــرتا. تبنــت الدراســة المنهــج 
الوصفــي التحليلــي، واعتمــدت علــى الاســتبانة ومناقشــات مجموعــات 
التركيــز، باســتخدام أســلوب العينــة القصديــة. وتوصلــت النتائــج إلى 
وجــود تأثير إيجــابي ملحــوظ للتمــكين الاجتماعــي في تحــسين جــودة 
المعيشــية،  أســهم في تحــسين ظروفهــم  الأفــراد، حيــث  لهــؤلاء  الحيــاة 
وزيادة دخلهــم، وتــوفير فــرص العمــل، وضمــان التنميــة المجتمعيــة، وتعزيــز 
العدالــة الاجتماعيــة وحقــوق الإنســان، ممــا انعكــس إيجــاابًا علــى مختلــف 
أبعــاد جــودة الحيــاة، لاســيما في مجــالات الصحــة والتعليــم والعلاقــات 

الاجتماعيــة.
ســعت »جعفر وآخرون« )Jaffar et al., 2025(، المعنونة بـ 
» الرفاهية والقدرة المالية وتأثيرهما على جودة حياة النساء ذوات الدخل 
 financial( المنخفض في ماليزيا« والهادفة إلى فحص أثر الرفاه المالي
well‑being( على جودة الحياة لدى النســاء من فئة الدخل المحدود 
في ماليــزيا، بالإضافــة إلى دراســة تأثير القــدرة )capability( كعامــل 
وســيط أو مســاعد في هــذه العلاقــة. وخلصــت هــذه الدراســة إلى أن 
الرفــاه المالي لــدى النســاء ذات الدخــل المنخفــض لــه تأثير إيجــابي معنــوي 
على جودة حياتهن العامة، وكذلك على مجالات جودة الحياة الثلاثة: 
الصحة البدنية، الصحة النفســية، والعلاقات الاجتماعية. وتؤكد هذه 
الدراســة علــى أن تحــسين الرفــاه المالي ليــس كافيــاًً بحــد ذاتــه، بــل يحتــاج 
إلى تمــكين الأفــراد مــن قــدرات حقيقيــة )مثــل القــدرة علــى التعامــل مــع 
الشــؤون الماليــة، اتخــاذ القــرارات الماليــة، التأقلــم مــع المفاجــآت الماليــة( 
حتى يتحــول الرفــاه المالي إلى تغــيير نوعــي في جــودة الحيــاة. وأوصــت 
الدراســة بتشــديد السياســات والبرامــج التي تســتهدف المــرأة مــن فئــة 
الدخل المحدود، ليس فقط من خلال رفع الدخل، بل أيضاًً عبر تعزيز 
القدرات المالية والمعرفية لها، بما يدعم جودة الحياة على المدى الطويل.

التعقيب على الدراسات السابقة
أظهرت مراجعة الدراســات الســابقة توافقًًا ملحوظًاً مع الدراســة 
الحالية في عدد من المحاور؛ فاستفادة هذه الدراسة من بعض الدراسات 
في تنــاولها لمفهــوم التمــكين الاجتماعــي، مثــل دراســة جمعــة )2022(، 
ودراسة )Gunawan et al. (2020، في حين ركزت دراسات أخرى 
علــى موضــوع جــودة الحيــاة، كدراســة الحيطــاوي وآخــرون )2021(، 
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 أثر التمكين الاجتماعي في جودة الحياة للأسر
 محدودة الدخل بمدينة الرياض

الدراســات  بعــض  وتبنَّـَـت   .Sutanto et al. (2020( ودراســة 
المنهــج ذاتــه المســتخدم في الدراســة الحاليــة، مثــل دراسيتَي الحيطــاوي 
وآخــرون )2021( و)Gunawan et al. (2020. كمــا اســتعانت 
عــدة دراســات بأداة الاســتبانة لجمــع البيــانات، ومنهــا دراســة هلالي 
بعــض  واهتمــت   .Sutanto et al. (2020( ودراســة   )2020(
الدخــل، كدراســة جمعــة )2022(  بفئــة الأســر محــدودة  الدراســات 
الدراســة الحاليــة _ في  ودراســة )Faisal et al. (2020. وتميَّـَـزت 
حــدود علــم الباحثَـَـان _ بكونهــا الأولى التي تناولــت أثــر التمــكين 
الاجتماعــي للأســر محــدودة الدخــل علــى تعزيــز جــودة الحيــاة لديهــم، 
في سياق تطبيقي على مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وقد 
أفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة، لا سيما في بناء إطارها 
توجيــه  عــن  فــضالًا  أداتهــا،  النظــري، وصياغــة مشــكلتها، وتصميــم 
مناقشــة نتائجهــا. وتختلــف الدراســة الحاليــة عــن بعــض الدراســات 
الســابقة مــن حيــث الســياق الجغــرافي، حيــث تم تطبيــق هــذه الدراســة 
علــى الأســر محــدودة الدخــل في مدينــة الــرياض. كمــا ربطــت الدراســة 
الحالية بين بُعُد التمكين الاجتماعي وبُعُد جودة الحياة في آن واحد، 
بينمــا ركــزت دراســات أخــرى علــى كل منهمــا بشــكل منفصــل. كمــا 
أشــارت هــذه الدراســة إلى نــدرة الدراســات المحليــة التي تناولــت هــذا 
الموضــوع بشــقية، ممــا حــد مــن نطــاق الاســتفادة بشــكل مباشــر مــن 
الأدبيات، لكنه كشــف فجوة بحثية حقيقية أعطت الدراســة أهميتها.

  الإطار النظري
يركّّــز مفهــوم التمــكين الاجتماعــي علــى تعزيــز قــدرة الأفــراد علــى 
المشــاركة الفاعلــة في مجتمعاتهــم، وتحقيــق الاســتقلالية، واتخــاذ القــرارات 
علــى نحــو واعٍٍ. كمــا يســعى إلى تنميــة الثقــة بالنفــس، وتحــسين المهــارات 
خلال  ومــن  والواجبــات.  بالحقــوق  الوعــي  مســتوى  ورفــع  الفرديــة، 
التمــكين الاجتماعــي، يصبــح الأفــراد أكثــر قــدرة علــى التعــبير عــن 
حاجاتهــم، والإســهام الفاعــل في إحــداث تغــييرات إيجابيــة داخــل بيئاتهــم 

الاجتماعيــة.
 أهداف التمكين الاجتماعي:

يهــدف التمــكين الاجتماعــي إلى تحــسين الأوضــاع الاجتماعيــة 
والاقتصادية للأفراد، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى الفئات المهمشة 
داخــل المجتمــع. ويتحقــق ذلــك مــن خلال تعزيــز الإدمــاج الاجتماعــي، 
وتحقيــق المســاواة في الحقــوق والفــرص، والعمــل علــى مناهضــة الأعــراف 
الاجتماعيــة الســلبية والتحيــزات التي تُُكــرّّس التمييــز والإقصــاء. مــثلًاً، 
يهــدف التمــكين الاجتماعــي للنســاء إلى ضمــان توظيــف المعــارف 
الفنيــة لخدمــة  والكفــاءة  الــذات  احترام  المكتســبة، وتعزيــز  والمهــارات 
المجتمــع، والدفــع نحــو تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والاعتراف بقيمــة المــرأة 
في المجالين العــام والخاص. كمــا يشــتمل التمــكين الاجتماعــي علــى 
تحــسين جــودة الحيــاة عبر تيــسير الوصــول إلى فــرص العمــل، والتدريــب 
المهني، والخدمات الصحية والتعليمية، فضالًا عن تشجيع الأفراد على 

.)Badejo, 2024( تطويــر ذواتهــم والبحــث المســتمر عــن المعرفــة
كمــا يُــُعنى التمــكين الاجتماعــي بتحــسين نوعيــة حيــاة الأفــراد 

الذيــن يفتقــرون إلى الســيطرة علــى مســارات حياتهــم لأســباب متباينــة، 
حيــث يُعُــزز اســتثمار نقــاط القــوة الذاتيــة لديهــم لتمكينهــم مــن اتخــاذ 
القرارات والمشاركة المجتمعية. وبذلك، يصبح الفرد القادر على استعادة 
زمام حياته شخصًًا فاعالًا يشعر بالمعنى والرضا. فحينما يشعر الإنسان 
كّّممُمــن، وعنصــرٌٌ نشــطٌٌ في المجتمــع، فــإن ذلــك ينعكــس علــى تعزيــز  بأنــه 
رفاهية الأفراد وزيادة الموارد المجتمعية. كما يتضمن التمكين الاجتماعي 
رفــع الوعــي بالحقــوق، وتحفيــز المطالبــة بهــا، والمشــاركة في عمليــات اتخــاذ 
القرار. والإسهام في تحقيق تنمية شاملة تراعي احتياجات الجيل الحالي 

.)Tikkanen, 2023( دون المســاس بحقــوق الأجيــال القادمــة
 ويعــد التمــكين الاجتماعــي أداة تنمويــة تهــدف علــى تعزيــز 
قــدرات الأفــراد وتحقيــق اندماجهــم في المجتمــع عبر تزويدهــم بالمعرفــة 
والمهــارات والفــرص اللازمــة للتــأثير في واقعهــم. ويقــوم التمــكين علــى 
مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة، وتمــكين الفئــات الضعيفــة مــن 
الوصــول إلى المــوارد، واتخــاذ القــرار، وتحقيــق الاســتقلالية. فبالتــالي لا 
تتحقــق جــودة الحيــاة بتحــسين الدخــل فقــط، بــل تتطلــب تمكينًــًا متعــدد 
الأبعــاد يشــمل المشــاركة، الشــعور بالكرامــة، الحمايــة، والوصــول إلى 
المــوارد )Ogbar et al., 2024(. وعليــه، تتمثــل أهــداف التمــكين 
الاجتماعــي في تعزيــز اســتقلالية الأفــراد وتمكينهــم مــن اتخــاذ قراراتهــم 
بأنفســهم، وتحقيــق ذواتهــم وقدراتهــم الكامنــة. بالإضافــة إلى بنــاء الثقــة 
بالنفــس، وزيادة الوعــي بالحقــوق والواجبــات، وتحــسين فــرص الوصــول 
إلى المــوارد والخدمــات. ويســعى التمــكين إلى تفعيــل المشــاركة المجتمعيــة 
وتعزيــز التفاعــل الإيجــابي بين الأفــراد والمؤسســات، بمــا يــؤدي إلى تحــسين 

جــودة الحيــاة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.
أبعاد التمكين الاجتماعي:

يتألــف التمــكين الاجتماعــي مــن أبعــاد متداخلــة، تســهم في 
تلــك  الفعََّــال، وأبــرز  الاندمــاج والتفاعــل  الأفــراد علــى  قــدرة  تعزيــز 

الأبعــاد مــا يلــي:
- العلاقات الاجتماعية:

تشــكل العلاقــات الاجتماعيــة أحــد المحاور الرئيســة للتمــكين 
الاجتماعــي، حيــث تبــدأ مــن التفــاعلات العابــرة وتمتــد إلى الروابــط 
والمــودة،  الاســتدلال،  تشــمل  متنوعــة  أســس  علــى  وتُـُـبنى  الدائمــة، 
والتضامــن الاجتماعــي، والتفــاعلات المتكــررة، والمعتــادة. تتطــور هــذه 
الأســرية  العلاقــات  يشــمل  وثقــافي  اجتماعــي  ســياق  العلاقــات في 
والصداقــات، وصــوالًا إلى علاقــات العمــل والــزواج. وتتميــز العلاقــات 
مــا  الأطــراف،  المتبــادل بين  والتــأثير  المتبــادل  الاجتماعيــة بالتفاعــل 
والمجتمــع  الاجتماعيــة  الجماعــات  تكويــن  الزاويــة في  يجعلهــا حجــر 
بوجــه عــام )العراقــي، 2020(. كمــا يســهم تصنيــف هــذه العلاقــات 
القائمــة علــى الملاحظــة أو  تيــسير إجــراء الأبحــاث الاجتماعيــة  في 
ــن مــن تحليــل مفاهيــم مثــل الجماعــة  �ِكِّميُم غيرهــا مــن الأدوات البحثيــة، و
الفكريــة  المــدارس  أن  غير  الجمعــي.  والضــمير  والمجتمــع،  المشتركــة، 
المختلفــة في علــم الاجتمــاع، فــضلًاً عــن بعــض تخصصــات العلــوم 
الاجتماعيــة الأخــرى، تُبُــدي تشــكيكًًا حيــال الأســاليب المعتمــدة في 
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مثــل هــذه الاســتقصاءات، ممــا يُبرز الحــذر المنهجــي عنــد دراســتها 
.)2023 )حمــو، 

- المشاركة الاجتماعية:
التمــكين  بنيــة  في  محــورايًا  بُعُــدًًا  الاجتماعيــة  المشــاركة  تُعُــد 
الاجتماعــي، إذ تــعر�بِّر عــن قــدرة الأفــراد والمجتمعــات علــى الانخــراط 
الفعََّال في الأنشــطة الاجتماعية والسياســية والاقتصادية. وتُعُد هذه 
المشــاركة أحــد الركائــز الأساســية في تمــكين الأفــراد والجماعــات، مــن 
رجهــم مــن دور المتلــقين  خلال منحهــم صــواتًا فــاعالًا ووكالــة ذاتيــة ختُخ
الســلبيين إلى موقــع الفاعــلين المشــاركين في عمليــات التنميــة والتغــيير. 
ومــن خلال تأســيس مســاحات تشــاركية علــى مســتويات مختلفــة، 
يمكــن للأفــراد والمجتمعــات أن يســهموا، إمــا بشــكل مباشــر أو مــن 
خلال وســطاء شــرعيين كمنظمــات المجتمــع المــدني، في التــأثير علــى 
مســارات صنــع القــرار. كمــا تــؤدي المشــاركة إلى رفــع مســتوى الوعــي 
بالحقــوق الفرديــة والجماعيــة، وتعــزز مــن أهميــة المشــاركة الفاعلــة في 
إحــداث  مــن  الأفــراد  تمــكين  علــى  ينعكــس  بمــا  المجتمعــي،  الحــراك 
تغــيير إيجــابي في مجتمعاتهــم، والإســهام في تحقيــق التنميــة المســتدامة 
)Koch, 2024(. وتتمثــل المشــاركة الاجتماعيــة أيضًًــا في سلســلة 
مــن الأنشــطة الاتصاليــة التي تبــادر بهــا المؤسســات الحكوميــة لإشــراك 
المجتمــع في قضــايا معينــة. وتشــمل هــذه الأنشــطة اللقــاءات المفتوحــة 
مــع الفئــات المســتهدفة، وتنظيــم جلســات الاســتماع، وجمــع الآراء 
والمقترحــات مــن الجمهــور عبر قنــوات التواصــل المختلفــة، ممــا يمنــح 
المواطــنين مــن هــذه الفئــات فرصــة حقيقيــة للإســهام في القــرارات 

المؤثــرة في حياتهــم اليوميــة )وزارة الإعلام الســعودي، 2019(.
- التكيف الاجتماعي:

للتمــكين  الجوهريــة  الأبعــاد  مــن  الاجتماعــي  التكيــف  يُعُــد 
الاجتماعي، إذ يشير إلى عملية تكيّّف الأفراد مع البيئات والظروف 
الاجتماعيــة المتــغيرة. ويتضمــن هــذا التكيــف مجموعــة مــن الجوانــب 
الفرديــة والجماعيــة، كالقيــم والمعــايير والســلوكيات والمهــارات والمواقــف 
التي تمكّّــن الأفــراد مــن التفاعــل مــع التحــولات الاجتماعيــة وتوظيفهــا 
لصالحهــم. ويتصــل التكيــف الاجتماعــي بســياقات متعــدّّدة تشــمل 
التعليــم، والصحــة، والهجــرة، والتنميــة، والتــغير المناخــي، حيــث يســهم 
في تعزيــز رفــاه الأفــراد وقدرتهــم علــى التكيّـّـف والاســتمرارية. ويُنُظــر 
إلى التكيــف الاجتماعــي علــى أنــه عمليــة ديناميكيــة ومتكــررة وغير 
خطيــة، تتأثــر بجملــة مــن العوامــل مثــل الدوافــع والقــدرات والفــرص 
والعوائــق والتغذيــة الراجعــة )Hajam, 2023(. ويُـُـعر�بِّر التكيــف في 
هــذا الإطــار عــن المــدى الــذي يحققــه الفــرد في الوصــول إلى الأهــداف 
المجتمعيــة المرتبطــة بالتنميــة، حيــث تُُصــوََّر هــذه الأهــداف باعتبارهــا 
حــالات معياريــة يُتُوقَّـَـع أن يبلغهــا أعضــاء المجتمــع. ويُعُــد التكيــف 
كذلــك بمنزلــة جهــد واعٍٍ يبذلــه الفــرد للتعامــل مــع قيــم واحتياجــات 
المجتمــع بهــدف تحقيــق القبــول والاندمــاج، فــضالًا عــن كونــه عمليــة 
الجديــدة  وقيمــه  المجتمــع  لمعــايير  الاســتجابة  علــى  تنطــوي  نفســية 

)عبــده، 2020(.

- المكانة الاجتماعية:
التي  الكيفيــة  خلال  مــن  للفــرد  الاجتماعيــة  المكانــة  تتحــدد 
يستجيب بها الآخرون له، ومدى الاحترام الذي يخصونه به. أما الدور 
الاجتماعــي للفــرد، فيتمثــل في الســلوكيات والاستراتيجيــات التي يتََّبعهــا 
للحصول على تلك الاستجابة من الآخرين. وتُُشتق مكانة الفرد من 
عدة عوامل، منها مســتواه العلمي، وانتماؤه العائلي أو الديني، وموقعه 
الاقتصــادي، فــضالًا عــن الأدوار التي يؤديهــا في المجتمــع )عبــد الهادي، 
2020(. وتُعُرََّف المكانة في العلوم الاجتماعية الحديثة – سواء كانت 
اقتصاديــة أم اجتماعيــة – بأنهــا المركــز أو الموقــع الــذي يحتلــه الفــرد أو 
الجماعة في نظر الآخرين، وذلك استنادًًا إلى توزيع الحقوق والواجبات 

والســلطات ضمــن النســق الاجتماعــي العــام )النســور، 2021(.
ممــا ســبق، يتضــح أن أبعــاد التمــكين الاجتماعــي تتجســد فيمــا 

يلي:
العلاقــات الاجتماعيــة: وتمثــل البنيــة التحتيــة الــي تعزز مــن روابط .1	

الأفــراد داخــل المجتمــع، وتشــجع علــى بنــاء علاقــات متينــة تقــوم 
علــى الثقــة والدعــم المتبــادل بــن مختلــف الفئــات، مــن الأســرة إلى 

الجماعــات المجتمعيــة الأوســع.
المشــاركة الاجتماعيــة: وتعــرِّ عــن قــدرة الأفــراد علــى الانخــراط .2	

الفعــال في الحيــاة العامــة، بمــا يرســخ شــعورهم بالانتمــاء، ويمكنهــم 
مــن الإســهام في صنــع القــرارات الــي تؤثــر في حياتهــم ومســتقبلهم.

التكيــف الاجتماعــي: ويعكــس قــدرة الأفــراد علــى الاســتجابة .3	
الفعالــة لمتغــرات البيئــة الاجتماعيــة، مــن خــال امتــاك مهــارات 
التواصــل وحــل المشــكلات والعمــل الجماعــي، ممــا يعــزز قابليتهــم 

للتكيــف والاســتمرار في ظــروف متغــرة.
البنــاء .4	 داخــل  الفــرد  لموقــع  وتعُــد مؤشــراً  الاجتماعيــة:  المكانــة 

الاجتماعــي، وتتأثــر بعوامــل تعليميــة واقتصاديــة وثقافيــة، وهــي 
الــي تحــدد نوعيــة التقديــر والاعــراف الــذي يحظــى بــه الفرد داخل 

المجتمــع، وتعُــزز مــن فرصــه في التأثــر والمشــاركة.
أبعاد جودة الحياة:

تتمثل أبعاد جودة الحياة في عدد من الجوانب المتداخلة، تشمل 
ــدّّ كل بُعُــد  الجوانــب الماديــة، والموضوعيــة )الذاتيــة(، والاجتماعيــة، ويُـعََُ
منهــا مكــوانًا أساســيًًا لفهــم واقــع الأفــراد ورفاههــم وتقديــر مــدى تمتعهــم 
بمســتوى معيشــي وإنســاني متكامــل. ويُعُــرض فيمــا يلــي تفصيــل لهــذه 

الأبعــاد:
- الجوانب المادية:

تشــمل الجوانــب الماديــة الظــروف المعيشــية والاقتصاديــة للأفــراد، 
وتتضمــن مجموعــة مــن العوامــل المرتبطــة بالدخــل، والســكن، والصحــة، 
والخدمات الصحية، وهي جميعًًا تُعُد مؤشرات مباشرة على مدى تلبية 
الاحتياجات الأساســية، كالغذاء والمســكن والملبس. تتجلى أهمية هذا 
البعــد في كونــه يعكــس مســتوى الرفاهيــة الــذي ينعــم بــه الأفــراد، حيــث 
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يرتبــط توفــر المــوارد الأساســية وجــودة الخدمــات المقدمــة بشــكل وثيــق 
بحياتهــم اليوميــة واســتقرارهم الاجتماعــي والنفســي )الحــربي، 2022(.

- الجوانب الموضوعية )الذاتية(:
يُـُـعنى هــذا البُُعــد بتقييــم الأفــراد لجــودة حياتهــم كمــا يدركونهــا 
ويشــعرون بهــا، أي بمــا تحققــه لهــم مــن إشــباع لاحتياجاتهــم النفســية 
والاجتماعيــة، وبالتــالي مــدى إحساســهم بالرضــا والســعادة. فمشــاعر 
الســعادة أو التعاســة، والرضــا أو الســخط، مؤشــرات ذاتيــة تعكــس 
جــودة الحيــاة مــن وجهــة نظــر الفــرد )العمــري، 2023(. هــذا البعــد 
لا يــعني بالضــرورة تحســنًًا فعليًـًـا في نوعيــة الحيــاة؛ إذ قــد لا يــقترن 
تحســن الظــروف الماديــة بــزيادة في مســتوى الســعادة أو الرضــا )علــي، 
2018(. بــل يــعني مــدى اســتفادة الأفــراد مــن الخدمــات التي تقدمهــا 
الدولة، ومســتوى الإشــباع المتحقق لديهم من خلال هذه الخدمات، 
وتقييمهم الشخصي لحياتهم ضمن الواقع الاجتماعي الذي يعيشونه 

.)2020 )الكــيلاني، 
- الجوانب الاجتماعية:

يركــز هــذا البعــد علــى العلاقــة بين الفــرد والمجتمــع، ومــا يوفــره 
هــذا الأخير مــن خدمــات ورعايــة ودعــم، إضافــة إلى فــرص التفاعــل 
والتكافــل بين الأفــراد. وقــد أشــار مــاك كــول )د. ت، كمــا ورد في 
العنــزي، 2023( إلى أن جــودة الحيــاة، مــن هــذا المنظــور، تتضمــن 
وفــرة متطلبــات الســعادة العامــة في كافــة أنحــاء المجتمــع، ومــدى توافــر 
هــذه المتطلبــات لــكل فــرد في أعلــى مســتوياتها )72(. وتختلــف طبيعــة 
هــذا الجانــب باخــتلاف المجتمعــات، إذ ترتبــط جــودة الحيــاة فيــه بعــدة 
متــغيرات منهــا طبيعــة العمــل الــذي يؤديــه الفــرد، والعائــد المادي الــذي 
يحصــل عليــه، والمكانــة المهنيــة التي يحتلهــا، فــضلًاً عــن تأثير علاقاتــه 
مــع الــزملاء، والتي تُعُــد مــن العوامــل المؤثــرة في رضــاه الوظيفــي، وبالتــالي 

في جــودة حياتــه ككل )إبراهيــم، 2016(.
وخلاصــة القــول، فــإن أبعــاد جــودة الحيــاة تتــوزع علــى ثلاث 

مكــونات رئيســة، يمكــن توضيحهــا علــى النحــو الآتي:
الجوانــب الماديــة: وتشــمل الظــروف الاقتصاديــة والمعيشــية مثــل .1	

الدخل، والمسكن، والصحة، والرعاية الصحية؛ وتعكس مدى 
تلبيــة الاحتياجــات الأساســية للأفــراد.

الــذاتي لجــودة .2	 الأفــراد  إدراك  الموضوعيــة: وتتمثــل في  الجوانــب 
والاجتماعــي. النفســي  والإشــباع  بالرضــا  شــعورهم  ومــدى  حياتهــم، 

محيطــه .3	 مــع  الفــرد  علاقــات  وتتضمــن  الاجتماعيــة:  الجوانــب 
الاجتماعــي، والدعــم العائلــي، والتفاعــل المجتمعــي، والأنشــطة 
الشــعور  تعــزز  الــي  الأساســية  العوامــل  مــن  وتعُــد  الثقافيــة، 

والانتمــاء. بالاســتقرار 
دور التمــكين الاجتماعــي في تعزيــز جــودة الحيــاة لــدى الأســر 

محــدودة الدخــل:
يُعُد التمكين الاجتماعي من الركائز الأساسية في تحسين جودة 

الحيــاة لــدى الأســر محــدودة الدخــل، إذ يســهم في رفــع وعــي الأفــراد، 
وتمكينهم من المشــاركة في صناعة القرار المحلي، وتفعيل دورهم في رســم 
السياسات العامة وصياغة البرامج التنموية التي تستجيب للاحتياجات 
الفعلية للمجتمع. كما تنشــأ من خلاله شــبكات اجتماعية قوية تُعُزز 
مــن التكاتــف والتعــاون بين فئــات المجتمــع، بالإضافــة إلى تنميــة مهــارات 
القيــادة والإدارة لــدى الأفــراد، لتجــاوز التحــديات الداخليــة والخارجيــة. 
مكنــة أكثــر قــدرة علــى إدارة مواردهــا المحليــة بفعاليــة، 

ُ
فالمجتمعــات المُ

واســتثمار الفــرص الاقتصاديــة، وتطويــر حلــول مســتدامة لمشــكلات 
الفقر، حيث لا يقتصر التمكين على تنمية القدرات الفردية فقط، بل 
يشمل تعزيز الإمكانات الجماعية للمجتمع للتكيف والنمو المشترك، 

)Achmad, 2024( ومن ثم بناء بيئة مجتمعية أكثر شموالًا واستدامة
ويتضــح أثــر التمــكين الاجتماعــي أيضًًــا في تعزيــز فــرص تحــسين 
نوعيــة الحيــاة والتقليــل مــن معــدلات الفقــر، مــن خلال ضمــان تلبيــة 
فــز الأفــراد علــى  الاحتياجــات الأساســية للمجتمــع، الأمــر الــذي حيُح
الإنتاج والعمل، كما يُُسهم في نشر روح المبادرة وتشجيع الأفراد على 
تأســيس مشــاريعهم الخاصــة. ويُعُــد التمــكين أحــد المحــركات الجوهريــة 
لتحــسين الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة، إذ يــؤدي إلى 
توســيع فرص المشــاركة، وتحقيق مســتوى أعلى من الرفاهية الاجتماعية 

.)Zuhdi, 2024( والاقتصاديــة
ويُعُــد التمــكين الاجتماعــي عــامالًا رئيسًًــا في دفــع الأفــراد نحــو 
الاعتماد على الذات والاستقلال في اتخاذ القرارات، مما يعزز مشاركتهم 
وقدرتهــم علــى مواجهــة المواقــف الضاغطــة في الحيــاة بثقــة ومثابــرة. كمــا 
يــؤدي إلى شــعور داخلــي بالثقــة بالنفــس، ويزيــد مــن الدافعيــة نحــو تحمــل 
المســؤوليات، ممــا يُُســهم في تحــسين جــودة الحيــاة الأســرية والعلاقــات 
)أبــو  والمجتمــع  الأســرة  إطــار  في  الحيويــة  القــرارات  واتخــاذ  الانفعاليــة 
هاشــم، 2018(. وعلــى النقيــض، تــشير دراســة زاكرياشــهراك وآخــرون 
)Zakershahrak et al., 2023( إلى أن الدخــل المنخفــض يرتبــط 
بــزيادة احتمــال وجــود رضــا حيــاة منخفــض، ولكــن هــذا الارتبــاط يتباين 
بحســب سمــات الشــخصية. وعنــد ربــط متــغيرات الشــخصية بتمــكين 
الأســر محــدودة الدخــل أو جــودة الحيــاة، وجــدت دراســة زاكرياشــهراك 
وآخــرون أن المســتويات العاليــة مــن الانفتــاح أو الموافقــة أو الاســتقرار 
العاطفــي قــد تقلــل مــن احتماليــة تجربــة رضــا حيــاة منخفضــة حتى لــدى 

الأســر منخفضــة الدخــل.
كمــا يهــدف التمــكين الاجتماعــي إلى تأهيــل الأفــراد والأســر 
للاعتمــاد علــى أنفســهم اقتصــادايًا مــن خلال تنميــة مهاراتهــم واســتثمار 
قدراتهم، وتشجيع العمل الحر وتقليل الاعتماد على الضمان الاجتماعي، 
وذلك عن طريق توفير الدعم المالي والفني والإداري لتأسيس المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة. ويسعى كذلك إلى التشغيل المباشر والتدريب المرتبط 
بالتوظيــف، وتمويــل المشــاريع الموجهــة للفئــات ذات الدخــل المحــدود. 
وتنعكــس نتائــج هــذا التمــكين علــى تحــسين مســتوى المعيشــة، وتعزيــز 
الاستقلال الاقتصادي، ورفع القدرة الإنتاجية للفئات المستهدفة )جريدة 
عمــان اليــوم، 2024(. وبنــاءًً عليــه، فــإن التمــكين الاجتماعــي يســهم في 

تعزيــز جــودة الحيــاة مــن خلال المحاور الآتيــة:
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تعزيــز قــدرة الأفــراد علــى اتخــاذ القــرارات المســتقلة والمشــاركة .1	
الفعالة في المجتمع، لدعم الشعور بالاستقلالية والاعتماد على 

الــذات.
تقويــة العلاقــات الاجتماعيــة والدعــم المتبــادل بــن الأفــراد، ممــا .2	

يحســن الحالــة النفســية والاجتماعيــة ويزيــد مــن جــودة الحيــاة.
توفــر فــرص العمــل والتعليــم والمشــاركة المجتمعيــة، بمــا يُســهم في .3	

تحســن الأوضــاع الاقتصاديــة وتلبيــة تطلعــات الأفــراد.
الاجتماعيــة .4	 التغــرات  مــع  التكيــف  علــى  الأفــراد  قــدرة  دعــم 

والبيئية، وتقليل الشعور بالعزلة، وتعزيز الانتماء والمشاركة الفاعلة 
في المجتمــع.

تعزيــز الشــعور بالكرامــة والثقــة بالنفــس، ممــا ينعكــس إيجــابًًا علــى .5	
الصحــة النفســية والجســدية للأفــراد، ويرفــع جــودة حياتهــم.

معايير أثر التمكين الاجتماعي:
 لتقييم أثر برامج التمكين الاجتماعي على حياة الأسر محدودة 
الدخــل، اعتمــدت هــذه الدراســة علــى مجموعــة مــن المعــايير التي تعكــس 
التــغيرات الإيجابيــة المتوقعــة في مختلــف جوانــب الحيــاة. وتتضمــن هــذه 
والتعليميــة،  والنفســية،  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة،  الجوانــب  المعــايير 
والمؤسســية. وتســاهم هــذه المعــايير في قيــاس أثــر البرامــج مــن جهــة وفي 

يـر الخدـمـات ـمـن جـةه أـخـرى. توجـيـه تطوـ
إجراءات الدراسة

منهج الدراسة
اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي المســحي التحليلــي، بهــدف 
جــودة  تحقيــق  في  يســهم  الــذي  الاجتماعــي  التمــكين  أثــر  تحديــد 
الحيــاة للأســر محــدودة الدخــل بمدينــة الــرياض، والتعــرف علــى المعــايير 

المستخدمة في تقييم أثر برامج التمكين، ورصد أبرز المعوقات التي تحد 
مــن فاعليتــه. كمــا وُُ�ظِّــف المنهــج الوصفــي المقــارن للكشــف عــن الفــروق 
في أثــر التمــكين الاجتماعــي تبعًًــا للمتــغيرات الديموغرافيــة )الجنــس، 
العمــر، المســتوى التعليمــي، الحالــة الاجتماعيــة(؛ وقــد اخــتير لملاءمتــه 
لأهداف الدراسة وتساؤلاتها، واعتماده على أدوات كمية قابلة للقياس 

والتحليــل الإحصائــي.
مجتمع الدراسة وعينتها

تكــوََّن مجتمــع الدراســة مــن عينــة مــن الأســر محــدودة الدخــل 
في مدينــة الــرياض بالمملكــة العربيــة الســعودية، واخــتيرت العينــة بطريقــة 
عشــوائية بســيطة، بمــا يضمــن تمثيلهــا للمجتمــع الأصلــي بشــكل دقيــق 
ويتيح تعميم النتائج عليه. وتكونت العينة الاستطلاعية من )50( فردًًا 
من أفراد الأسر محدودة الدخل بمدينة الرياض، وتكونت العينة النهائية 
مــن )382( فــردًًا مــن أفــراد الأســر محــدودة الدخــل بمدينــة الــرياض، وفيمــا 

يلــي وصــف للعينــتين:
العينة الاستطلاعية

تكونــت عينــة الدراســة الاســتطلاعية مــن )50( مــن أفــراد الأســر 
محــدودة الدخــل بمدينــة الــرياض، حيــث قــام الباحثــان بتطبيــق اســتبانة 
الدراســة عليهــم للتحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا، ومــدى إمكانيــة تطبيقهــا 

والاعتمــاد علــى نتائجهــا في الدراســة الحاليــة.
العينة الأساسية

تكونــت عينــة الدراســة النهائيــة مــن )382( مــن أفــراد الأســر 
محدودة الدخل بمدينة الرياض، )259 من الذكور، 123 من الإناث(، 
والجــدول )1( يوضــح خصائــص العينــة مــن حيــث الجنــس، والعمــر، 
والحالــة الاجتماعيــة، والمؤهــل التعليمــي، وعــدد أفــراد الأســرة، والدخــل 

الشــهري للأســرة:
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 أثر التمكين الاجتماعي في جودة الحياة للأسر
 محدودة الدخل بمدينة الرياض

يتبين من الجدول )1( أن عدد )259( من أفراد عينة الدراسة 
مــن الذكــور، بنســبة )67.8 %( مــن إجمــالي العينــة، وأن عــدد )123( 
مــن أفــراد عينــة الدراســة مــن الإناث، بنســبة )32.2 %( مــن إجمــالي 
العينــة. كمــا يتــبين أن عــدد )17( مــن أفــراد العينــة تقــل أعمارهــم عــن 
)25( ســنة، بنســبة )4.5 %( مــن إجمــالي العينــة، وأن عــدد )76( 
مــن أفــراد العينــة تتراوح أعمارهــم بين )25 إلى 34( ســنة، بنســبة 
)19.9 %( من إجمالي العينة، في حين بلغ عدد من أعمارهم )35 
إلى 44( ســنة )228( فــردًًا، بنســبة )59.7 %( مــن إجمــالي العينــة، 
وعدد )61( من المشــاركين تبلغ أعمارهم )45 ســنة فأكثر(، بنســبة 

)16.0 %( مــن إجمــالي العينــة.
أمــا مــن حيــث الحالــة الاجتماعيــة، فقــد بلــغ عــدد المتــزوجين مــن 
أفــراد العينــة )283( فــردًًا، بنســبة )74.1 %( مــن إجمــالي العينــة، وعــدد 
العــزاب )52( فــردًًا، بنســبة )13.6 %( مــن إجمــالي العينــة، والمطلــقين 
)38( فــردًًا، بنســبة )9.9 %( مــن إجمــالي العينــة، في حين بلــغ عــدد 

الأرامــل )9( أفــراد، بنســبة )2.4 %( مــن إجمــالي العينــة.
وفيمــا يخــص المؤهــل التعليمــي، بلــغ عــدد الأمــيين )6( أفــراد، 
بنســبة )1.6 %( مــن إجمــالي العينــة، والحاصــلين علــى مؤهــل ابتدائــي 
)18( فردًًا، بنسبة )4.7 %( من إجمالي العينة، والحاصلين على مؤهل 
متوســط )10( أفــراد، بنســبة )2.6 %( مــن إجمــالي العينــة، والثانــوي 
)41( فــردًًا، بنســبة )10.7 %( مــن إجمــالي العينــة، بينمــا كان عــدد 
الحاصــلين علــى مؤهــل جامعــي )201( فــردًًا، بنســبة )52.6 %( مــن 
إجمــالي العينــة، والحاصــلين علــى دراســات عليــا )106( أفــراد، بنســبة 

)27.7 %( مــن إجمــالي العينــة.
الذيــن  المشــاركين  عــدد  بلــغ  فقــد  الأســرة،  أفــراد  عــدد  أمــا 
أفــراد،  أفــراد )107(  أقــل مــن )4(  يعيشــون في أســر مكونــة مــن 
بنســبة )28.0 %( من إجمالي العينة، ومن )4 إلى 6( أفراد )193( 
فــردًًا، بنســبة )50.5 %( مــن إجمــالي العينــة، ومــن )7 إلى 9( أفــراد 

)70( فــردًًا، بنســبة )18.3 %( مــن إجمــالي العينــة، بينمــا بلــغ عــدد 
مــن يعيشــون في أســر مكونــة مــن )10 أفــراد فأكثــر( )12( فــردًًا، 

بنســبة )3.1 %( مــن إجمــالي العينــة.
يتبين أن عدد )28( من أفراد العينة يقل دخل أسرهم الشهري 
عــن )3000 ريال(، بنســبة )7.3 %( مــن إجمــالي العينــة، وأن عــدد 
)48( منهــم يتراوح دخلهــم بين )3000 إلى 5000 ريال(، بنســبة 
)12.6 %( من إجمالي العينة، و)45( فردًًا يتراوح دخلهم بين )5001 
إلى 7000 ريال(، بنسبة )11.8 %( من إجمالي العينة، وعدد من يزيد 
دخــل أســرهم عــن )7000 ريال( )261( فــردًًا، بنســبة )68.3 %( مــن 

إجمــالي العينــة.
تــشير النتائــج أعلاه أن فئــة الذكــور هــم الأكثــر مشــاركة في 
برامــج التمــكين الاجتماعــي، وأن المتــزوجين لديهــم مســؤوليات أســرية 
أكير ممــا يزيــد مــن حاجتهــم للدعــم والتمــكين. أيضــاًً أظهــرت النتائــج 
أن التحــديات التي تواجــه الأســر محــدودة الدخــل ترتبــط أكثــر بفــرص 
العمــل والدخــل وليســت بالتعليــم فقــط. وبشــكل عــام، تؤثــر العوامــل 
الديموغرافيــة في مســتوى التمــكين الاجتماعــي وتحــسين جــودة الحيــاة، 
وهــو مــا يتوافــق مــع أهــداف الدراســة الحاليــة ويتســق مــع مــا أشــار إليــه  
بشــكل  يرتبــط  التمــكين  أن  مــن    )Gunawan et al., 2020(

مباشــر بالســياق الاجتماعــي والاقتصــادي للأفــراد.

أداة الدراسة
تمثلت أداة الدراسة في الاستبانة التي أُعُدََّت وصُُ�مِّمت بما يتوافق 
مــع محــاور الدراســة وأهدافهــا، وتُعُــد مــن الأدوات الملائمــة لجمــع بيــانات 
كميــة دقيقــة. وقــد أعــد الباحثــان الاســتبانة، والتي تكونــت مــن بعــض 
البيــانات الديموغرافيــة لأفــراد العينــة، تمثلــت في )الجنــس، والعمــر، والحالــة 
الاجتماعيــة، والمؤهــل التعليمــي، وعــدد أفــراد الأســرة، والدخــل الشــهري 
للأســرة(، بالإضافــة إلى )32( فقــرة موزعــة علــى ثلاثــة محــاور كمــا يلــي:
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المحــور الأول: أثــر التمــكين الاجتماعــي في تحقيــق جــودة الحيــاة 
للأســر محــدودة الدخــل في مدينــة الــرياض، ويتكــون مــن )12( فقــرة.

المحــور الثــاني: المعــايير المســتخدمة في تقييــم أثــر برامــج التمــكين 
علــى جــودة حيــاة الأســر محــدودة الدخــل في مدينــة الــرياض، وعددهــا 

)10( فقــرات.
المحور الثالث: المعوقات التي تحول دون تحقيق التمكين وجودة الحياة 

لدى الأسر محدودة الدخل في مدينة الرياض، وعددها )10( فقرات.
وكانــت جميــع فقــرات الاســتبانة بعــد التعــديلات التي تمــت بنــاء 

علــى آراء المحكــمين إيجابيــة، ولا توجــد أي فقــرات عكســية.
تصحيح الاستبانة

تمــت الإجابــة عــن بنــود الاســتبانة وفقــاًً لمقيــاس متــدرج مــن 
التاليــة  للاختيــارات  وفقًًــا  الموافقــة  عــدم  إلى  التامــة  الموافقــة  درجــة 

)موافــق بشــدة- موافــق- صحيــح لحــد مــا- غير موافــق- غير موافــق 
بشــدة(، وتتراوح الدرجــات عليــه مــا بين خمــس درجــات إلى درجــة 
واحــدة، حيــث تُـقََُــدََّر اســتجابة المفحــوص كمــا يلــي )موافــق بشــدة= 
5 درجــات، موافــق= 4 درجــات، صحيــح لحــد مــا= 3 درجــات، 
غير موافــق= درجتــان، غير موافــق بشــدة= درجــة واحــدة(، وتــشير 
فقــرات الاســتبانة،  المرتفعــة إلى درجــة موافقــة كــبيرة علــى  الدرجــة 

ـةج المنخفــةض إلى ــعدم الموافــةق. بينــما ــتشير الدرـ
وللحكــم علــى مــدى اتفــاق عينــة الدراســة علــى متوســطات 
درجــات فقــرات الاســتبانة ومتوســط كل محــور مــن محاورهــا تم تقســيم 
حســاب مــدى الدرجــات )5-1=4(، وتقســيمها علــى خمــس فئــات 
تمثل مستويات، وبذلك يكون طول كل فئة منها كما يلي: طول كل 

فئــة  = خطــأ! = 0,80
ثم فُُ�سِّرت المتوسطات كما في الجدول )2(:

صدق الاستبانة:
العرض على المحكِِّ�مين:

عرض الباحثان الاســتبانة في صورتها الأولية والمكوََّنة من )30( 
ــمين الأكاديمــيين ذوي الخبرة والاختصــاص  فقــرة، علــى عــدد مــن المح�ِكِّ
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الســعودية والعربيــة، وقــد طُلُــب 
منهــم إبــداء آرائهــم في الاســتبانة مــن حيــث: مــدى وضــوح الفقــرات، 
وحســن صياغتهــا، وملاءمــة بدائلهــا، وانتمائهــا إلى الأبعــاد التي تنتمــي 
إليهــا، ومــدى مناســبتها للتطبيــق علــى عينــة الدراســة الحاليــة، أو أي 
ملاحظات أخرى يرون إضافتها. وقد استفاد الباحثان من ملاحظات 
الفقــرات  بعــض  علــى صياغــة  التعديــل  وتم  واقتراحاتهــم،  ــمين،  المح�ِكِّ
لتتناســب مــع طبيعــة العينــة، مــع الإبقــاء علــى العبــارات التي حــازت 

ــمين، وإضافــة فقــرات جديــدة،  نســبة قبــول )80 %( مــن آراء المح�ِكِّ
وفصل بعض الفقرات بناء على ملاحظاتهم، وبذلك بلغ عدد فقرات 

الاســتبانة في صورتــه النهائيــة بعــد تحكيمهــا )32( فـقـرة.
الاتساق الداخلي لاستبانة الدراسة:

للتحقق من صدق الاتســاق الداخلي لاســتبانة الدراســة الحالية 
قــام الباحثــان بتطبيقــه علــى العينــة الاســتطلاعية المكونــة مــن )50( مــن 
أفــراد الأســر محــدودة الدخــل بمدينــة الــرياض، ومــن ثم قامــا بحســاب 
معــاملات الارتبــاط بطريقــة بيرســون بين درجــة كل فقــرة مــن فقــرات 
الاســتبانة، ومجمــوع درجــات المحــور الــذي تنتمــي إليــه، والجــدول )3( 
يتضمن عرضًًا للنتائج التي أســفرت عنها المعالجة الإحصائية للاتســاق 

الداخلــي:
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يتــبين مــن الجــدول )3( أن قيــم معــاملات الارتبــاط بين درجــة 
كل فقــرة مــن فقــرات الاســتبانة والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي 
إليــه قــد تراوحــت بين )0.601( و)0.894(، وجميعهــا قيــم مرتفعــة 
ودالــة إحصائيًًــا عنــد مســتوى دلالــة )0,01(، بمــا يــشير إلى الاتســاق 

الداخـلـي للاـسـتبانة.

ثبات استبانة الدراسة:
قــام الباحثــان بالتحقــق مــن ثبــات اســتبانة الدراســة بحســاب 
معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ لــكل محــور مــن محــاور الاســتبانة، كمــا قــام 
الباحثــان بحســاب معامــل ثبــات التجزئــة النصفيــة المصحــح بمعادلــة 

ســبيرمان بــراون، وجــاءت النتائــج كمــا يظهــر في الجــدول )4(:
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أظهــرت نتائــج الجــدول )4( أن قيــم معامــل الثبــات بطريقــة ألفــا 
كرونبــاخ لمحاور الاســتبانة قــد تراوحــت بين )0,887(، و )0,921(، 
كمــا تراوحــت قيــم معامــل الثبــات لمحاور الاســتبانة باســتخدام معامــل 
ثبات التجزئة النصفية المصحح بمعادلة سبيرمان براون بين )0,840(، 
و)0,901(، وجميعهــا قيــم مرتفعــة )< 0.8( تــدل علــى ثبــات اســتبانة 

الدراـةس الحالـةي.
الأساليب الإحصائية المستخدمة:

الإحصائــي  البرنامــج  باســتخدام  وحُُ�لِّلَـَـت  البيــانات  ـَـت  عُُو�لِجَ
 Statistical Package( والعشــرين  الثامــن  الإصــدار   )SPSS(
for Social Sciences - Version 28( مــن خلال مجموعــة مــن 

الأســاليب الإحصائيــة وهــي:
	1. )Percentages( والنسب المئوية ،)Frequencies( التكرارات

لوصــف خصائــص العينــة وفــق المتغــرات الديموغرافيــة، والإجابــة 
عن الأســئلة الأول والثاني والثالث من أســئلة الدراســة.

	2. Pearson Correlation( معامــل الارتبــاط بطريقــة بيرســون
Coefficient( للتحقــق مــن الاتســاق الداخلــي للاســتبانة. 

معامل ثبات ألفا كرونباخ )Alpha Cronbach( للتحقق من .3	
ثبات الاستبانة.

	4. )Split-Half Reliability( الثبات بطريقة التجزئة النصفية
ثبــات  مــن  للتحقــق  بــراون(،  )ســبيرمان –  بمعادلــة  المصحــح 

الاســتبانة.

	5. Weighted( والمتوســطات الموزونــة ،)Means( المتوســطات
 )Standard Deviations( والانحرافات المعيارية ،)Means
للإجابــة عــن الأســئلة الأول والثــاني والثالــث مــن أســئلة الدراســة.

	6. )Kolmogorov-Smirnov( اختبــار كولمجروف-سميرنــوف
للكشــف عــن اعتداليــة توزيــع البيــانات.

اختبــار مــان -وتــي )Mann-Whitney Test( للفــروق بــن .7	
مجموعتــن مســتقلتين؛ للإجابــة عــن الســؤال الرابــع مــن أســئلة 
الدراسة فيما يتعلق بمتغير الجنس، وكاختبار تتبعي للإجابة عن 
الســؤال الرابــع مــن أســئلة الدراســة فيمــا يتعلــق بمتغــري العمــر، 

والحالــة الاجتماعيــة. 
المســتقلة .8	 بــن المجموعــات  للفــروق  اختبــار كروســكال واليــس 

 )Independent-Samples Kruskal-Wallis Test(
للإجابــة عــن الســؤال الرابــع مــن أســئلة الدراســة فيمــا يتعلــق 

بمتغــري العمــر، والحالــة الاجتماعيــة. 
نتائج الدراسة:

نتائج السؤال الأول:
نــصََّ الســؤال الأول علــى الآتي: »مــا أثــر التمــكين الاجتماعــي 
جـودة الحـيـاة للأـسـر مححـدودة الدـخـل في مديـنـة اـلـرياض؟« في تحقـيـق ـ

التكــرارات  بحســاب  الباحثــان  قــام  الســؤال  عــن  وللإجابــة 
المحــور  لفقــرات  المعياريــة  والانحرافــات  والمتوســطات  المئويــة  والنســب 

يلــي: الأول، كمــا 
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يتــبين مــن الجــدول )5( مــا يلــي: بلغــت قيمــة المتوســط العــام 
المــوزون لمحــور أثــر التمــكين الاجتماعــي في تحقيــق جــودة الحيــاة للأســر 
محــدودة الدخــل في مدينــة الــرياض )3.82( بانحــراف معيــاري )0.66(، 
ممــا يــشير إلى أن مســتوى الموافقــة علــى هــذا المحــور جــاء ضمــن فئــة 
»موافــق«، وهــو مــا يــدل علــى إدراك إيجــابي مــن قبــل الأســر محــدودة 

الدخــل في مدينــة الــرياض لهــذا المفهــوم.
 ،)4.47(  ،)3.28( بين  الفقــرات  متوســطات  قيــم  تراوحــت 
وجاءت الفقرة رقم )1( ضمن فئة )موافق بشدة(، والفقرتان رقم )5(، 
ورقم )7( ضمن فئة )صحيح لحد ما(، بينما جاءت بقية فقرات المحور 

الأول ضـمـن فـةئ )مواـفـق(.
حصلــت الفقــرة رقــم )1( التي تنــص علــى »أمتلــك القــدرة علــى 
اتخــاذ قــرارات تهــم أســرتي« علــى أعلــى متوســط بلــغ )4.47( بانحــراف 
معياري )0.68(، تليها الفقرة رقم )9( »يتم التعامل مع أســرتي بعدالة 
من قبل الجهات الرسمية« بمتوسط )4.15( وانحراف معياري )0.86(، 
ثم الفقــرة رقــم )8( »يتــم التعامــل معــي بعدالــة مــن قبــل الجهــات الرسمــية« 
بمتوســط )4.09( وانحــراف معيــاري )0.84(. وتــشير هــذه الفقــرات إلى 
أن أبــرز مظاهــر التمــكين الاجتماعــي المدركــة لــدى الأســر تــدور حــول 

العدالــة في المعاملــة والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار داخــل الأســرة.
في المقابل، جاءت أقل الفقرات تحققًًا الفقرة رقم )5( »تدعمني 
مؤسســات المجتمــع في تنميــة مهــاراتي الشــخصية والمهنيــة« بمتوســط 
)3.28( وانحــراف معيــاري )1.16(، تليهــا الفقــرة )7( »أســتطيع التــأثير 
لنــا« بمتوســط  القــرارات المتعلقــة بالخدمــات الاجتماعيــة المقدمــة  في 
)3.33( وانحــراف معيــاري )1.15(، ثم الفقــرة )11( »ألجأ إلى طلــب 
 )3.54( بمتوســط  إحــراج«  أو  خــوف  دون  الاجتماعيــة  المســاعدة 
الفقــرات إلى جوانــب مــن  وانحــراف معيــاري )1.17(. وتــشير هــذه 
التمــكين مــا تــزال بحاجــة إلى تعزيــز، خاصــة مــا يتعلــق بالتــأثير الخارجــي 

والثقــة في المشــاركة المجتمعيــة.
وتُــُشير النتائــج الســابقة إلى أن أبــرز مظاهــر التمــكين تمثلــت في 
قدرة رب الأسرة على اتخاذ قرارات تهم أسرته، والعدالة في التعامل من 
قبل الجهات الرسمــية تجاه الأســرة وأفرادها، مما يعكس ارتفاعًًا في إدراك 
الحقوق الأساســية. في المقابل، جاءت الجوانب المرتبطة بتأثير الفرد في 
القــرارات العامــة، ودعــم تنميــة المهــارات مــن قبــل المؤسســات، وطلــب 
المســاعدة الاجتماعيــة دون خــوف أو إحــراج مــن أضعــف الفقــرات، ممــا 
يــشير إلى أن الأســر محــدودة الدخــل في مدينــة الــرياض تُُظهــر مســتوى 
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متوســطًاً إلى مرتفع من التمكين الاجتماعي في ضوء ما هو متاح من 
خدمــات وعدالــة في التعامــل، مــع وجــود حاجــة لمزيــد مــن التمــكين في 

نواحــي المشــاركة المجتمعيــة وتنميــة المهــارات والتــأثير.
 Gunawan et وتتســق هــذه النتائــج مــع مــا توصلــت إليــه
al., (2020( التي أكــدت أن تعزيــز الوعــي بالحقــوق واتخــاذ القــرار 
يشــكلان أحــد المؤشــرات الأساســية للتمــكين الاجتماعــي. ودراســة 
جمعــة )2022(، التي أظهــرت أن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة المقدمــة 
مــن الوحــدات الاجتماعيــة أســهمت في تعزيــز التمــكين الاجتماعــي 
للأســر الفــقيرة، خاصــة مــن خلال زيادة وعيهــم بحقوقهــم ومشــاركتهم 
في القــرارات الأســرية، وهــو مــا يعكســه ارتفــاع متوســط الفقــرة الأولى 
في الدراســة الحاليــة. كذلــك، تتوافــق النتائــج جزئيًـًـا مــع مــا توصلــت 
 Faisal,( إليــه دراســة.  كمــا تتفــق النتائــج مــع دراســة فيصــل وآخــرون
علــى تحــسين  الاجتماعــي ســاعد  التمــكين  أن  بينــت  التي   )2020
ــدث تغــييرًاً  الاســتقرار الاجتماعــي للأســر محــدودة الدخــل، لكنــه لم حيُح
جوهــرايًا في الوضــع الاقتصــادي، وهــو مــا يتوافــق مــع ضعــف الفقــرة 

المتعلقــة بتنميــة المهــارات والدعــم المــهني في الدراســة الحاليــة.
وفي المقابــل، تختلــف النتائــج مــع مــا توصلــت إليــه دراســة هلالي 
تعــاني  الفــقيرة في الإســكندرية  أن الأســر  التي أوضحــت   ،)2020(
مــن تــدنٍٍ واضــح في نوعيــة الحيــاة نتيجــة انخفــاض الدعــم وعــدم فاعليــة 
المؤسســات، وهــو مــا يــشير إلى تحســن نــسبي في واقــع الأســر الســعودية 
مقارنة ببعض السياقات العربية، نتيجة تبني برامج رؤية المملكة العربية 

الســعودية 2030 في مجــال الحمايــة الاجتماعيــة.

ويُعُــزو الباحثــان هــذه النتيجــة إلى السياســات الوطنيــة الراميــة 
إلى تعزيــز التمــكين وتحــسين جــودة الحيــاة للأســر محــدودة الدخــل، مــن 
خلال برامــج الدعــم الاجتماعــي والتمــكين المؤسســي، إلا أن اســتمرار 
وجــود جوانــب ضعيفــة مــن التمــكين – مثــل ضعــف التــأثير في القــرار 
العــام والمشــاركة المجتمعيــة – يفــرض الحاجــة إلى مزيــد مــن التفعيــل لــدور 
المؤسسات المجتمعية، وإشراك الأسر في صياغة وتنفيذ البرامج التنموية، 
لضمــان اســتدامة التمــكين الشــامل وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بصــورة 
، كمــا يمكــن تفــسير الفقــرات ذات المتوســط المرتفــع بأن  أكثــر تــوازانًا
الأفــراد يدركــون حقوقهــم ويشــعرون بعدالــة المعاملــة، ممــا يعكــس أثــر 
التثقيــف المجتمعــي والخدمــات الموجهــة. ويبــدو أن التعامــل مــع الجهــات 
الرسمــية يُعُــد مــن أكثــر الجوانــب التي يثــق بهــا أفــراد العينــة، وهــو مــا يعــزز 
الشعور بالحماية والتمكين. كما أن انخفاض المتوسط في فقرات التأثير 
والمشــاركة يعكــس وجــود فجــوة في تمــكين الأســر في مســتويات اتخــاذ 

القــرار والمســاهمة في تحــسين الخدمــات.
نتائج السؤال الثاني:

نــصََّ الســؤال الثــاني مــن أســئلة الدراســة علــى: »مــا المعــايير 
المســتخدمة في تقييــم أثــر برامــج التمــكين الاجتماعــي علــى جــودة 

حــياة الأــسرة محـحدودة الدــخل في مديــنة اــلرياض؟«
وللإجابة عن الســؤال قام الباحثان بحســاب التكرارات والنســب 
المئويــة والمتوســطات والانحرافــات المعياريــة لفقــرات الاســتبانة المتعلقــة 
بالمعــايير المســتخدمة في تقييــم أثــر برامــج التمــكين الاجتماعــي علــى 

جــودة حيــاة الأســر محــدودة الدخــل في مدينــة الــرياض، كمــا يلــي:
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 أثر التمكين الاجتماعي في جودة الحياة للأسر
 محدودة الدخل بمدينة الرياض

يتبين من الجدول )6( ما يلي: بلغت قيمة المتوسط العام الموزون 
لمحور المعايير المستخدمة في تقييم أثر برامج التمكين الاجتماعي على 
جودة حياة الأسرة محدودة الدخل في مدينة الرياض )3.64( بانحراف 
معياري )0.84(، مما يشير إلى أن مستوى الموافقة على هذا المحور جاء 
ضمــن فئــة »موافــق«، وهــو مــا يــدل علــى أن أفــراد العينــة يــرون أن هــذه 

المعايير مطبقة بدرجة جيدة في تقييم أثر تلك البرامج.
تراوحت متوسطات فقرات هذا المحور بين )3.31( و)3.88(. 
مــا« بمتوســط  فئــة »صحيــح لحــد  الفقــرة رقــم )6( ضمــن  وجــاءت 
)3.31( وانحــراف معيــاري )1.07(، في حين جــاءت باقــي الفقــرات 

التســع ضمــن فئــة »موافــق«.
الوضــع  علــى »تحسّّــن  تنــص  التي   )4( رقــم  الفقــرة  حصلــت 
الصحــي نتيجــة الوصــول لخدمــات صحيــة أفضــل« علــى أعلــى متوســط 
بلــغ )3.88( وانحــراف معيــاري )1.03(، تليهــا الفقــرة )2( »تســاهم 
البرامج في رفع مستوى التعليم أو التدريب لدى أفراد الأسرة« بمتوسط 
)3.84( وانحــراف معيــاري )0.96(، ثم الفقــرة )9( »أرى أن برامــج 
التمــكين الاجتماعــي لها تأثير مباشــر علــى اســتقرار الأســرة« بمتوســط 
)3.81( وانحراف معياري )0.98(. وتشير هذه النتائج إلى أن البرامج 
تحقّّــق أثــرًاً ملموسًًــا في الجوانــب الصحيــة والتعليميــة والاســتقرار الأســري 

مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة.
في المقابــل، جــاءت الفقــرة رقــم )6( »هنــاك متابعــة لحالتي مــن 
قبل الجهات المسؤولة عن البرامج« في أدنى الترتيب، بمتوسط )3.31( 
وضــع  في  »أُشُــرََك   )8( رقــم  الفقــرة  ثم   ،)1.07( معيــاري  وانحــراف 
حلــول تناســب وضعــي الأســري« بمتوســط )3.48( وانحــراف معيــاري 
)1.01(، تليهــا الفقــرة رقــم )1( »تحسّّــن دخــل الأســرة بعــد الالتحــاق 
 .)1.09( معيــاري  وانحــراف   )3.49( بمتوســط  التمــكين«  ببرامــج 
وتعكــس هــذه النتائــج قصــورًاً نســبيًًا في ممارســات المتابعــة والمشــاركة 

والتــأثير المالي المباشــر للبرامــج.

تشير نتائج الســؤال الثاني إلى أن أفراد العينة من الأســر محدودة 
الدخــل بمدينــة الــرياض يــرون أن المعــايير المســتخدمة في تقييــم أثــر برامــج 
التمكين الاجتماعي تُُطبََّق بدرجة جيدة، وأن لتلك البرامج أثرًاً إيجابيًًا 
وملموسًًــا في جــودة الحيــاة، لا ســيما في مجــالات الصحــة والتعليــم 
والاســتقرار الأســري. فقــد عكســت النتائــج تصــورات إيجابيــة تجــاه قــدرة 
هــذه البرامــج علــى تحــسين فــرص الوصــول إلى الخدمــات الصحيــة، 
ودعم التعليم والتدريب، وتعزيز الاستقرار داخل الأسرة، مما يدل على 
وجــود إدراك مجتمعــي متزايــد لأثــر التمــكين في هــذه الجوانــب الحيويــة. 
كمــا يمكــن القــول: إن المعــايير المســتخدمة في تقييــم أثــر برامــج التمــكين 
، ويُنُظــر إليهــا بإيجابيــة مــن قبــل الأســر  الاجتماعــي تُعُــد جيــدة إجمــاالًا
محــدودة الدخــل، إلا أن هنــاك حاجــة لتعزيــز المتابعــة الشــخصية، وزيادة 
مســتوى الشــراكة مــع المســتفيدين، بمــا يســهم في رفــع كفــاءة البرامــج 

وتحقيــق أثــر مســتدام في جــودة الحيــاة.
وتتفــق النتائــج المتعلقــة بارتفــاع مســتوى الموافقــة علــى المؤشــرات 
المتعلقة بتحسّّن دخل الأسرة بعد الالتحاق ببرامج التمكين، ومساهمة 
البرامج في رفع مســتوى التعليم أو التدريب لدى أفراد الأســرة، وتحسّّــن 
الوضع الصحي نتيجة الوصول لخدمات صحية أفضل مع ما توصلت 
إليــه دراســة الحيطــاوي وآخريــن )2021(، والتي أســفرت عــن وجــود 
علاقــة ارتباطيــة موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة بين التمــكين الاجتماعــي 
والرضا عن الحياة الأسرية بأبعادها المختلفة )الاقتصادية، الاجتماعية، 
النفسية، الصحية( و بينت كذلك ان برامج التمكين تسهم في تحسين 

مســتوى التعليم والتدريب وزيادة القدرة على إدارة شــؤون الاســرة.
 Sutanto et al.,( كمــا تتوافــق مــع دراســة ســوتانتو وآخــرون
2020(، التي أوضحــت ان تحــسين الوصــول الى الخدمــات الصحيــة 
والاجتماعيــة يعــد عنصــرا رئيســيا في تعزيــز جــودة الحيــاة لــدى الاســر 
محــدودة الدخــل، وهــي جميعهــا مؤشــرات تدعــم النتائــج الحاليــة حــول 
الأثــر المباشــر للبرامــج علــى جــودة الحيــاة. وفي المقابــل، أظهــرت نتائــج 
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  د. عبد الهادي بن شرهان العتيبي            د. عوض بن هوصان العتيبي

العينــة بعــض أوجــه القصــور في الجوانــب المرتبطــة بالمتابعــة الشــخصية 
لحالات المســتفيدين، ومحدوديــة إشــراكهم في وضــع الحلــول، وضعــف 
التــأثير المباشــر للبرامــج علــى دخــل الأســرة. وهــي نتائــج تختلــف جزئيًًــا 
مــع مــا أظهرتــه دراســة جمعــة )2022(، التي أكــدت فاعليــة وحــدات 
الحمايــة الاجتماعيــة في تحــسين الدخــل وتعزيــز وعــي الأســر، ممــا يــشير 
إلى أن برامــج التمــكين الاجتماعــي للأســر الفــقيرة لا تــزال بحاجــة إلى 
تطوير فيما يتعلق بآليات التقييم التفاعلي، وإشراك المستفيدين بصورة 
أكثــر فاعليــة في مراحــل التخطيــط والتنفيــذ. كمــا تختلــف مــع مــا ورد 
في دراســة فيصــل وآخريــن )Faisal, 2020(، التي بينــت أن الأثــر 
الاقتصــادي للبرامــج ظــل محــدودًًا رغــم تحقيــق بعــض جوانــب التحســن 
الاجتماعــي، وهــو مــا يعكــس أهميــة التــوازن بين البعــد الاجتماعــي 

والتمــكين الاقتصــادي في سياســات الدعــم.
ويُرُجع الباحثان هذه النتائج إلى التركيز المتزايد في السنوات الأخيرة 
على الجوانب الاجتماعية والصحية في سياسات التمكين ضمن برامج 
رؤية المملكة 2030، في حين لا تزال هناك حاجة لتعزيز أدوات المتابعة 
الفرديــة والتمــكين الاقتصــادي طويــل المــدى، ممــا يســتدعي تطويــر معــايير 

التقييم بما يضمن شمولية الأثر واستدامته لدى مختلف فئات المستفيدين. 
كمــا يمكــن تفــسير نجــاح برامــج التمــكين في الجوانــب الخدميــة، بوجــود 
أثــر واضــح لها في تحــسين الصحــة والتعليــم، وهــي مــن المجالات التي تلقــى 
تركيــزًاً مباشــرًاً وتترك أثــرًاً ملموسًًــا لــدى الأســر. أمــا انخفــاض التقديــرات في 
بند المتابعة فيعكس الحاجة إلى تعزيز التواصل والمتابعة المستمرة من قبل 
الجهات المنفذة للبرامج، كما تشير نتائج بند الإشراك إلى أن المستفيدين 
لا يُدُمجــون بشــكل فعّّــال في صنــع القــرار أو تصميــم الحلــول المناســبة، ممــا 

قــد يُُضعــف مــن فاعليــة البرامــج علــى المــدى البعيد.

نتائج السؤال الثالث:
نــصََّ الســؤال الثالــث علــى: »مــا أبــرز المعوقــات التي تحــول دون 
تحقيــق التمــكين الاجتماعــي وجــودة الحيــاة لــدى هــذه الأســر في 

مديـنـة اـلـرياض؟«
التكــرارات  بحســاب  الباحثــان  قــام  الســؤال  عــن  وللإجابــة 
المحــور  لفقــرات  المعياريــة  والانحرافــات  والمتوســطات  المئويــة  والنســب 

يلــي: الثالــث، كمــا 
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يتــبين مــن الجــدول )7( مــا يلــي: بلغــت قيمــة المتوســط العــام 
الموزون لمحور أبرز المعوقات التي تحول دون تحقيق التمكين الاجتماعي 
وجــودة الحيــاة لــدى الأســر محــدودة الدخــل في مدينــة الــرياض )3.72( 
بانحــراف معيــاري )0.77(، ممــا يــشير إلى أن أفــراد العينــة يوافقــون بدرجــة 
واضحــة علــى وجــود مجموعــة مــن المعوقــات التي تؤثــر ســلبًًا علــى فرصهــم 
في تحقيق التمكين الاجتماعي وجودة الحياة، حيث يقع هذا المتوسط 

ضمــن فئــة »موافــق« وفقًًــا لمعيــار التفــسير المعتمــد.
تراوحــت قيــم متوســطات الفقــرات بين )3.45( و)4.01(، وقــد 
جاءت جميع الفقرات ضمن فئة »موافق« دون وجود أي فقرة تقع في 
بقية الفئات، مما يدل على درجة اتفاق مرتفعة نسبيًًا على شمولية هذه 

المعوقات من وجهة نظر الأســر.
أن  »أجــد  علــى  تنــص  التي   )7( رقــم  الفقــرة  حصلــت 
التمــكين  علــى  ســلبًًا  يؤثــر  الفــقيرة  الأســر  بحقــوق  المعلومــات  قلــة 
الاجتماعــي« علــى أعلــى متوســط بلــغ )4.01( بانحــراف معيــاري 
)0.94(، تليها الفقرة رقم )9( »أجد أن الإعانات المقدمة لا تكفي 
لتغطيــة الاحتياجــات الأساســية للأســرة« بمتوســط )3.97( وانحــراف 
معيــاري )1.00(، ثم الفقــرة رقــم )10( »ألاحــظ أن عــدم التعــاون بين 
الجهات الرسمية يضعف فاعلية برامج التمكين الاجتماعي« بمتوسط 
)3.97( أيضًًــا وانحــراف معيــاري )1.01(. وتــشير هــذه النتائــج إلى أن 
أبــرز العوائــق المدركــة مــن قبــل الأســر ترتبــط بنقــص التوعيــة، وضعــف 

الدعــم المالي، ومحدوديــة التنســيق المؤسســي.
أمــا أقــل الفقــرات تحققًًــا، فجــاءت الفقــرة رقــم )4( »ألاحــظ 
ضعــف المتابعــة مــن الجهــات المســؤولة بعــد تقــديم الخدمــة« بمتوســط 
)6( »أجــد  رقــم  الفقــرة  تليهــا  معيــاري )1.12(،  وانحــراف   )3.45(
صعوبة في الوصول إلى برامج التمكين الاجتماعي بســبب مشــكلات 
 )3.54( بمتوســط  المنــزل«  عــن  تقديمهــا  مواقــع  بُعُــد  أو  المــواصلات 
الفقــرة رقــم )3( »أواجــه صعوبــة في  وانحــراف معيــاري )1.07(، ثم 
فهــم شــروط الاســتفادة مــن بعــض البرامــج« بمتوســط )3.55( وانحــراف 
معيــاري )1.07(، ممــا يــشير إلى معوقــات إجرائيــة ولوجســتية تتعلــق 

بالوصــول والفهــم.
تشير نتائج الســؤال الثالث إلى أن الأســر محدودة الدخل بمدينة 

الــرياض تواجــه عــددًًا مــن المعوقــات التي تعيــق اســتفادتها الكاملــة مــن 
برامــج التمــكين الاجتماعــي، وتؤثــر ســلبًًا علــى جــودة حياتهــا. وقــد 
أبدى أفراد العينة اتفاقًاً واسعًًا على وجود هذه المعوقات بدرجة مرتفعة 
نســبيًًا، حيــث جــاءت جميــع الفقــرات ضمــن فئــة »موافــق«، وهــو مــا 
يعكــس وعيًــًا جمعيًــًا بوجــود صعــوبات فعليــة تواجــه هــذه الفئــة في مســار 
التمــكين. وبنــاءًً عليــه، يمكــن القــول: إن الأســر محــدودة الدخــل في 
مدينــة الــرياض تواجــه مجموعــة مــن المعوقــات المتداخلــة، تشــمل الجوانــب 
التوعويــة والماليــة والتنظيميــة، وهــي بحاجــة إلى معالجــة متكاملــة لضمــان 

فاعليــة برامــج التمــكين الاجتماعــي وتحقيــق جــودة الحيــاة المســتهدفة.
وقــد تركــزت أبــرز المعوقــات في ثلاثــة جوانــب رئيســية، أولها: 
ضعــف الوعــي بالحقــوق، حيــث مثّلّــت قلــة المعلومــات المتعلقــة بحقــوق 
الأســر الفــقيرة أكبر معــوق إدراكــي، ممــا يــشير إلى خلــل في آليــات 
التواصــل والتثقيــف الاجتماعــي مــن قبــل الجهــات المعنيــة. ثانيهــا: عــدم 
كفايــة الإعــانات الماليــة لتغطيــة الاحتياجــات الأساســية، مــا يعكــس 
فجوة بين المســاعدات المقدمة وواقع تكاليف المعيشــة، وهو ما يقوض 
البعــد الاقتصــادي للتمــكين. وثالثهــا: ضعــف التنســيق المؤسســي بين 
الجهــات الرسمــية، ممــا يحــد مــن فاعليــة البرامــج ويشــتت الجهــود التنمويــة.

وتتفــق النتائــج مــع نتائــج دراســة الحيطــاوي وآخــرون )2021( 
التي بينت أن ضعف التثقيف الاجتماعي يقلل من قدرة الاسرة على 
الاستفادة من برامج التمكين، وما توصلت إليه دراسة جمعة )2022( 
مــن ضــرورة تقــديم دعــم توعــوي مــوازٍٍ للدعــم المادي، إذ أشــارت إلى أن 
زيادة الوعــي بالحقــوق تســهم في تعزيــز التمــكين، ممــا يؤكــد أهميــة العمــل 
علــى معالجــة معــوق نقــص المعلومــات الــذي ظهــر كأعلــى المعوقــات في 

الدراســة الحاليــة.
تتفــق مــع مــا ورد في دراســة هلالي )2020(، التي  كذلــك، 
أوضحــت أن الأســر الفــقيرة تعــاني مــن تــدنٍٍ في نوعيــة الحيــاة بســبب 
محدوديــة الدعــم المالي وضعــف شــبكات الأمــان الاجتماعــي. كمــا 
تدعمهــا نتائــج دراســة فيصــل وآخريــن )Faisal, 2020( التي أشــارت 
ــدث تغــييرًاً جوهــرايًا في الوضــع الاقتصــادي  إلى أن برامــج التمــكين لم حتُح
للأســر، رغــم محاولاتهــا تحــسين الاســتقرار الاجتماعــي، ممــا يعــزز مــا ورد 
في نتائج هذه الدراسة حول ضعف الأثر المالي المباشر وغياب الشمول 
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المؤسسي في تقديم الدعم وغياب التكامل بين الجهات المنفذة للبرامج 
يــؤدي الى تشــتت الجهــود وتقليــل فاعليــة التــدخلات الاجتماعيــة.

في المقابــل، تختلــف هــذه النتائــج جزئيًـًـا مــع مــا توصلــت إليــه 
دراســة ســوتانتو وآخــرون )Sutanto et al., 2020( ، التي بيّّنــت 
أن التمــكين الاجتماعــي في إندونيســيا قــد أســهم بوضــوح في تحــسين 
نوعيــة الحيــاة عبر تمــكين العاطــلين وتعزيــز فــرص العمــل، وزيادة دخلهــم، 
وضمان التنمية المجتمعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، 
مما انعكس إيجاابًا على مختلف أبعاد جودة الحياة، لاســيما في مجالات 
الصحــة والتعليــم والعلاقــات الاجتماعيــة ممــا قــد يُعُــزى إلى اخــتلاف 

الســياقات التنمويــة والآليــات المؤسســية.
إلى  الفــقيرة  الأســر  تواجــه  التي  التحــديات  الباحثــان  ويُرُجــع 
محدوديــة التكامــل بين الجهــات المقدمــة للبرامــج، وغيــاب قنــوات توعيــة 
فعالة ومباشرة، إضافة إلى أن التمكين لا يمكن أن يتحقق ما لم يُدُعََم 
بأنظمة شاملة تسهم في الاستدامة المالية، وتوفر آليات متابعة ومشاركة 
حقيقية. ومن ثم، فإن التغلب على هذه المعوقات يتطلب تبني مقاربة 
المســاعدات،  وتوســيع  التوعيــة،  تعزيــز  تشــمل:  المســتويات  متعــددة 
وتحــسين التنســيق المؤسســي، وإزالــة الحواجــز اللوجســتية مثــل صعوبــة 
الوصول إلى برامج التمكين الاجتماعي بسبب مشكلات المواصلات 

أو بُعُــد مواقــع تقديمهــا عــن المنــزل، وغمــوض الشــروط والإجــراءات، 
وضعــف المتابعــة بمــا يؤثــر علــى كفــاءة هــذه البرامــج وتمثــل عوائــق مباشــرة 
أمــام الاندمــاج الكامــل في برامــج التمــكين؛ بمــا يضمــن تمكينًًــا حقيقيًًــا 
وشــامالًا يُترجــم إلى جــودة حيــاة ملموســة. كمــا يفســر الباحثــان تصــدُُّر 
بنــد نقــص المعلومــات حــول الحقــوق إلى أن هنــاك شــريحة مــن الأســر 
لا تمتلــك المعرفــة الكافيــة بالبرامــج والخدمــات المتاحــة لها، ممــا يحــد مــن 
اســتفادتها، ويظهــر الحاجــة الماســة إلى زيادة التوعيــة الحقوقيــة. كمــا أن 
تكرار الإشارة إلى عدم كفاية الإعانات وضعف التنسيق بين الجهات 
المعنيــة يعكــس قصــورًاً في جانــب الدعــم والتكامــل بين الجهــات، ويحــدّّ 

مــن قــدرة البرامــج علــى تحقيــق أثــر مســتدام.
نتائج السؤال الرابع:

نــصََّ الســؤال الرابــع علــى الآتي: »مــا الفــروق في تقييــم مســتوى 
التمكين الاجتماعي التي تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية )الجنس، 

العمر، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية(؟«
وللإجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحثــان أولا بالكشــف عــن 
العينــة علــى كل محــور مــن محــاور الاســتبانة  بيــانات  اعتداليــة توزيــع 
Kolmogorov-( الثلاثــة باســتخدام اختبــار كولمجــروف سميرنــوف

:)8( الجــدول  النتائــج كمــا في  وجــاءت   )Smirnov

يتــبين مــن الجــدول )8( أن جميــع قيــم اختبــار كولمجــروف سميرنــوف 
ــا، بمــا يــدل علــى عــدم تحقــق شــرط الاعتداليــة لدرجــات  دالــة إحصائيًً
أفراد العينة على المحاور الثلاثة، ونظرًاً لأن عدد أفراد بعض المجموعات 
الفرعية أقل من )30(، وتفاوت الأعداد بشــكل كبير بينها، بالإضافة 
إلى عدم تحقق شرط الاعتدالية فسوف يستخدم الباحثان الإحصاءات 

اللابارامتريــة للتحقــق مــن دلالات الفــروق بين المجموعــات المختلفــة.

لمتــغير  تعــزى  التي  الاجتماعــي  التمــكين  مســتوى  الفــروق في 
الجنــس:

اســتخدم الباحثــان اختبــار مــان ويــتني للفــروق بين مجموعــتين 
عــن  لابارامتريا  بــديالًا   )Mann-Whitney Test( مســتقلتين 
اختبــار ت للفــروق بين مجموعــتين مســتقلتين، وجــاءت النتائــج كمــا 

:)9( الجــدول  في 
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يتــبين مــن الجــدول )9( وجــود فــروق دالــة إحصائيًــًا عنــد مســتوى 
دلالــة )0.01( بين متوســطي رتــب درجــات أفــراد العينــة في مســتوى 
التمــكين الاجتماعــي بين الذكــور والإناث، لصــالح الإناث. أي أن 
التمــكين  بمســتوى  شــعورًاً  أكثــر  الدخــل  محــدودة  الأســر  الإناث في 
الاجتماعــي مــن الذكــور، رغــم ارتفــاع مســتوى التمــكين الاجتماعــي 

لــدى كلا الجنــسين.
ويعــزو الباحثــان النتيجــة الســابقة إلى عــدة أبعــاد اجتماعيــة 

وســياقية كمــا يلــي:
تركيــز برامــج الدعــم علــى المــرأة: في الســنوات الأخــرة، شــهدت .1	

رؤيــة  ضمــن  المــرأة  تمكــن  نحــو  اســراتيجيًا  توجهًــا  الســعودية 
المملكــة )2030(، بمــا يشــمل دعمهــا في التعليــم، والتوظيــف، 
وريادة الأعمــال، وبرامــج الحمايــة والدعــم الاجتماعــي، وبالتــالي 
فــإن النســاء في الأســر محــدودة الدخــل اســتفدن أكثــر مــن هــذه 

البرامــج، ممــا عــزز شــعورهن بالتمكــن.
دور المــرأة كمســتفيدة مباشــرة مــن الخدمــات الاجتماعيــة: في .2	

الكثــر مــن برامــج الضمــان والتنميــة، تكــون المــرأة )كأم، أو 
مطلقــة، أو أرملــة( هــي المســتفيدة المباشــرة، ســواء في الدعــم 
النقــدي، أو التدريــب المهــي، أو برامــج الأســرة المنتجــة. وهــذا 
القــرب المباشــر مــن الخدمــات يعطــي النســاء تجربــة ملموســة 
ومســتمرة مــع مفاهيــم التمكــن، بعكــس الرجــال الذيــن قــد 

يكونــون أقــل تفاعــاً مــع هــذه القنــوات.
انخفاض توقعات النساء مقارنة بالرجال: من المحتمل أن النساء .3	

في البيئة الســعودية، وخاصة في الشــرائح محدودة الدخل، تكون 
توقعاتهن حول التمكين أقل نسبيًا من الرجال، وبالتالي يشعرن 
بالرضا عن أي مستوى دعم أو تحسن، بينما قد لا يرى الرجال 

أن ما يقُدم لهم كافٍ لتحقيق مفهوم التمكين كما يتصورونه.
التغــرات الاجتماعيــة وتأثيرهــا النفســي: التحــولات الاجتماعيــة .4	

والاقتصاديــة الجاريــة في المملكــة أفــرزت خطــابًًا عامًــا يدعــم المــرأة 
ويمــدح تمكينهــا، ممــا ســاهم في تعزيــز إدراكهــا الــذاتي بالتمكــن. 
بالمقابــل، قــد يشــعر بعــض الذكــور مــن الشــرائح المحــدودة الدخــل 
أن هــذه التحــولات تقلــل مــن دورهــم أو تهمــش احتياجاتهــم، ممــا 

يضعــف شــعورهم بالتمكــن.
ارتفــاع اعتمــاد الأســر علــى النســاء كمصــدر دعــم: في بعــض .5	

الأســر محــدودة الدخــل، أصبحــت المــرأة هــي المبــادِرة في البحــث 
عــن فــرص تعليــم، أو دعــم، أو تدريــب، أو مســاعدة اجتماعيــة، 
خاصة في ظل وجود بطالة أو تقلبات وظيفية لدى الذكور، مما 

يعــزز لــدى النســاء الشــعور بالفاعليــة والتمكــن.
التمــكين  إدراك  في  الإناث  لصــالح  الفــروق  فــإن  وهكــذا 
الاجتماعــي يمكــن تفسيرهــا بأنهــن أقــرب إلى مصــادر التمــكين المجتمعــي 
في البيئــة الســعودية، وأكثــر اســتفادة مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي 
الموجهــة، كمــا أن طبيعــة أدوارهــن المتــغيرة، والنظــرة المجتمعيــة الجديــدة 
لتمــكين المــرأة، منحــت النســاء في هــذه الأســر فرصًًــا أكبر للشــعور 

مقارنــة بالذكــور. الاجتماعــي  بالتمــكين 
الفــروق في مســتوى التمــكين الاجتماعــي التي تعــزى لمتــغير 

العـمـر:
بين  للفــروق  واليــس  اختبــار كروســكال  الباحثــان  اســتخدم 
لابارامتريا  بــديالًا   )Kruskal-Wallis Test( المســتقلة  المجموعــات 
Mann-( عــن تحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه، واختبــار مــان ويــتني

نتائــج   )10( الجــدول  ويظهــر  تتبعــي،  كاختبــار   )Whitney Test
واليــس: اختبــار كروســكال 

عنــد  إحصائيًـًـا  دالــة  فــروق  )10( وجــود  الجــدول  مــن  يتــبين 
مســتوى دلالــة )0,01( بين متوســطات رتــب درجــات أفــراد العينــة 
لــدى  العمــر  لاخــتلاف  تُعُــزََى  الاجتماعــي  التمــكين  مســتوى  في 
أفــراد الأســر محــدودة الدخــل بمدينــة الــرياض، وذلــك وفقًًــا لاختبــار 
كروســكال واليــس )H = 22.500, p <0.001(، وهــذا يــعني أن 

أفــراد الأســر محــدودة الدخــل في مدينــة الــرياض يختلفــون في مســتوى 
ولمعرفــة  العمريــة.  فئاتهــم  بحســب  الاجتماعــي  للتمــكين  إدراكهــم 
اتجاهات ودلالات تلك الفروق اســتخدم الباحثان اختبار مان ويتني 
كاختبــار تتبعــي ثنائــي للمقارنــة بين كل فئــتين مــن الفئــات العمريــة، 

وجــاءت النتائــج كمــا في الجــدول )11(:
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يظهــر الجــدول )11( وجــود فــروق دالــة إحصائيًــًا عنــد مســتوى 
العمريــة )مــن 25 إلى 34 ســنة( والفئــة  الفئــة  دلالــة )0.01( بين 
ســنة(،   34 إلى   25 )مــن  الفئــة  لصــالح  ســنة(   44 إلى   35 )مــن 
حيــث بلغــت قيمــة )Z=-4.683(، كذلــك، ظهــرت فــروق دالــة 
عند مستوى دلالة )0.01( بين الفئة )من 25 إلى 34 سنة( والفئة 
)45 سنة فأكثر( أيضًًا لصالح الفئة )من 25 إلى 34 سنة(، حيث 
بلغــت قيمــة )Z =-2.863(. أمــا بقيــة المقــارنات بين الفئــات فلــم 

تســجل فروقًـًـا ذات دلالــة إحصائيــة.
وآخــرون  ســوتانتو  إليــه  أشــار  مــا  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
)Sutanto et al., 2020( ، الذين أكدوا في دراستهم أن فئة الشباب 
العاطلين عن العمل ممن مضى على تخرجهم أكثر من ثلاث سنوات، 
بمســتوى تعليمــي دون المرحلــة الثانويــة، في منطقــة ســليمان بجاكــرتا قــد 
تأثروا إيجابيًًا من التمكين الاجتماعي في تحسين جودة حياتهم، حيث 
أســهم في تحــسين ظروفهــم المعيشــية، وزيادة دخلهــم، وتــوفير فــرص 
العمــل، وضمــان التنميــة المجتمعيــة، وتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة وحقــوق 
الإنســان، ممــا انعكــس إيجــاابًا علــى مختلــف أبعــاد جــودة الحيــاة، لاســيما 
في مجــالات الصحــة والتعليــم والعلاقــات الاجتماعيــة، وهــو مــا يتفــق 
مــع نتائــج الدراســة الحاليــة التي أوضحــت تفــوق الفئــة العمريــة الشــابة في 

إدراك التمــكين.
ويرجع الباحثان هذه النتيجة التي أظهرت أن الفئة العمرية )من 
25 إلى 34 سنة( هي الأكثر شعورًاً بالتمكين الاجتماعي مقارنة ببقية 

الفئات، وخاصة الفئتين الأكبر عمرًاً، إلى العوامل التالية:
الارتباط الأعلى بالتعليم والفرص التدريبية: غالبًا ما تكون هذه .1	

الفئــة في مرحلــة نشــطة مــن التعليــم العــالي أو بدايــة التوظيــف، 
وهــي الأكثــر اندماجًــا في البرامــج التنمويــة والتأهيليــة، مــا يعــزز 

شــعورها بالتمكــن.
القدرة على الوصول للمعلومات والتقنية: أفراد هذه الفئة أكثر .2	

اســتخدامًا للمنصــات الرقميــة ومواقــع الجهــات الحكوميــة، مــا 
يســهّل وصولهــم للخدمــات.

المرونة والانفتاح: هذه الفئة أكثر مرونة في التعامل مع التغيرات .3	
الاجتماعيــة ومتطلبــات التطويــر الــذاتي، مقارنــة بكبــار الســن 

الذيــن قــد يواجهــون تحــديات في التكيــف مــع المســتجدات.
قلة الالتزامات مقارنة بالفئات الأكبر سنًا: في حين أن الفئات .4	

الأكــر تتحمّــل أعبــاء أســرية وماديــة أكــر، فــإن فئــة )25–34( 
غالبــًا مــا تكــون أكثــر حريــة في اســتثمار الفــرص المتاحــة لهــا.

ســنة(   34–25( العمريــة  الفئــة  لصــالح  الفــروق  فــإن  وهكــذا 
تعكــس تفاعلهــم الإيجــابي مــع برامــج التمــكين الاجتماعــي، وقدرتهــم 
الأعلــى علــى الاســتفادة منهــا مقارنــة ببقيــة الفئــات، لا ســيما مــن هــم 
فــوق )35 ســنة( الذيــن قــد يواجهــون صعــوبات أكبر في الاندمــاج أو 

الاســتفادة مــن هــذه البرامــج بنفــس الفاعليــة.
الفــروق في مســتوى التمــكين الاجتماعــي التي تعــزى لمتــغير 

المـسـتوى التعليـمـي:
بين  للفــروق  واليــس  اختبــار كروســكال  الباحثــان  اســتخدم 
المجموعــات المســتقلة )Kruskal-Wallis Test( بــديالًا لابارامتريا عــن 
تحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه، ويظهــر الجــدول )12( نتائــج الاختبــار:



3233  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثاني، مارس 2026 
                                            السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثاني، مارس 2026 

 أثر التمكين الاجتماعي في جودة الحياة للأسر
 محدودة الدخل بمدينة الرياض

دالــة إحصائيًـًـا  فــروق  )12( عــدم وجــود  الجــدول  مــن  يتــبين 
التمــكين  مســتوى  في  العينــة  أفــراد  درجــات  رتــب  متوســطات  يــن 
الاجتماعــي تُعُــزََى لاخــتلاف المســتوى التعليمــي لــدى أفــراد الأســر 
وفقًًــا لاختبــار كروســكال  الــرياض، وذلــك  الدخــل بمدينــة  محــدودة 
واليــس )H = 10.870, p = 0.054(، وهــذا يــشير إلى أن مســتوى 
التمــكين الاجتماعــي المــدرك لا يختلــف باخــتلاف مســتوى التعليــم 
الــرياض، حيــث كانــت  الدخــل بمدينــة  أفــراد الأســر محــدودة  لــدى 
قيمــة الدلالــة )0.054( أعلــى مــن مســتوى الدلالــة المعتمــد )0.05(، 
ممــا يــعني عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في إدراك مســتوى 
التمــكين الاجتماعــي لــدى أفــراد الأســر محــدودة الدخــل بين الفئــات 

التعليمــةي المختلــةف.
التي   )2021( وآخريــن  الحيطــاوي  دراســة  مــع  النتيجــة  تتفــق 
أظهــرت عــدم وجــود فــروق في التمــكين الاجتماعــي تبعًًــا للمســتوى 
التعليمــي لــرب الأســر، والمســتوى التعليمــي لربــة الأســرة. وتختلــف مــع 
التي أظهــرت أن رفــع وعــي الأســر بحقوقهــا  دراســة جمعــة )2022( 
وواجباتهــا – وهــو غالبًًــا مــا يرتبــط بمســتوى التعليــم – ســاهم في تعزيــز 
التمــكين الاجتماعــي، ممــا يوحــي بوجــود علاقــة ضمنيــة بين التعليــم 

ومــستوى التفاــعل ــمع براــمج التــمكين.
ويعــزو الباحثــان النتيجــة الســابقة التي أظهــرت عــدم وجــود فــروق 
دالة إحصائيًًا في مستوى التمكين الاجتماعي تُعُزى لاختلاف المستوى 
التعليمي، بأن جميع أفراد العينة – باختلاف مؤهلاتهم – يعيشون ظروفًاً 
معيشية واقتصادية متقاربة، مما يجعل شعورهم بالتمكين متقارابًا نتيجة لما 
توليه الدولة من اهتمام بتوفير الخدمات والدعم للفئات كافة دون تمييز، 
كمــا أن نتائــج الســؤال الأول أظهــرت وجــود مســتوى مرتفــع مــن الموافقــة 
على التمكين الاجتماعي المدرك لدى أفراد العينة بشكل عام، وهو ما 

يُعُزز من تفسير غياب الفروق بين الفئات التعليمية المختلفة.
الفــروق في مســتوى التمــكين الاجتماعــي التي تعــزى لمتــغير 

الحاـلـة الاجتماعـيـة:
بين  للفــروق  واليــس  اختبــار كروســكال  الباحثــان  اســتخدم 
بــديالًا لابارامتريا   )Kruskal-Wallis Test( المســتقلة  المجموعــات 
Mann-( عــن تحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه، واختبــار مــان ويــتني

نتائــج   )13( الجــدول  ويظهــر  تتبعــي،  كاختبــار   )Whitney Test
واليــس: اختبــار كروســكال 

عنــد  إحصائيــا  دالــة  فــروق  وجــود   )13( الجــدول  مــن  يتــبين 
مســتوى دلالــة )0,01( بين متوســطات رتــب درجــات أفــراد العينــة في 
مســتوى التمــكين الاجتماعــي تُعُــزََى لاخــتلاف الحالــة الاجتماعيــة 
لــدى أفــراد الأســر محــدودة الدخــل بمدينــة الــرياض، وذلــك وفقًًــا لاختبــار 
كروســكال واليــس )H = 14.884, p = 0.002(، وهــذا يــعني أن 

أفــراد الأســر محــدودة الدخــل في مدينــة الــرياض يختلفــون في مســتوى 
إدراكهــم للتمــكين الاجتماعــي بحســب اخــتلاف الحالــة الاجتماعيــة. 
ولمعرفة اتجاهات ودلالات تلك الفروق اســتخدم الباحثان اختبار مان 
ويــتني كاختبــار تتبعــي ثنائــي للمقارنــة بين كل فئــتين مــن فئــات الحالــة 

الاجتماعيــة، وجــاءت النتائــج كمــا في الجــدول )14(:
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يظهــر الجــدول )14( وجــود فــروق دالــة إحصائيًــًا عنــد مســتوى 
متزوجــة(  )متــزوج/  وفئــة  عــزباء(  )أعــزب/  فئــة  بين   )0.01( دلالــة 
 ،)Z = -2.892( حيــث بلغــت قيمــة ،)لصــالح فئــة )أعــزب/ عــزباء
بين   )0.01( دلالــة  مســتوى  عنــد  أيضًًــا  دالــة  فــروق  كمــا ظهــرت 
فئــة )مطلــق/ مطلقــة( وفئــة )متــزوج/ متزوجــة( لصــالح فئــة )مطلــق/ 
مطلقــة(، بقيمــة )Z = -2.806(، أمــا بقيــة المقــارنات بين الفئــات 
فلــم تســجل فروقًــًا ذات دلالــة إحصائيــة. وتــشير النتيجــة الســابقة إلى 
أن الحالــة الاجتماعيــة تــؤدي دورًاً في إدراك التمــكين الاجتماعــي، 
وأن الأفــراد غير المتــزوجين أو المنفصــلين يشــعرون بدرجــة أعلــى مــن 

التمــكين مقارنــة بالمتــزوجين.
ويعزو الباحثان شعور فئتي )الأعزب/العزباء( و)المطلق/المطلقة( 
بمســتوى أعلــى مــن التمــكين الاجتماعــي مقارنــة بالمتــزوجين إلى العوامــل 

التالية:
أو .1	 المتزوجــن  غــر  الأفــراد  المباشــرة:  الأســرية  الالتزامــات  قلــة 

مقارنــة  أقــل  أســرية  مســؤوليات  لديهــم  تكــون  قــد  المطلقــن 
للبرامــج  الوصــول  في  أكــر  حريــة  يمنحهــم  مــا  بالمتزوجــن، 

منهــا. والاســتفادة  والخدمــات 
تركيز بعض برامج الدعم على الفئات الفردية: قد تحظى فئات .2	

غير المتزوجين أو المطلقين أحيانًًا باهتمام خاص في بعض برامج 
التمكــن، ســواء مــن حيــث التوظيــف أو التدريــب، لاعتبارهــم 

أكثــر قابليــة للاندمــاج أو التأهيل.
مــا .3	 عــادةً  المتزوجــون  المتزوجــن:  علــى  الاقتصــادي  الضغــط 

شــعورهم  مــا يجعــل  متعــددة،  وأســرية  ماديــة  أعبــاء  يتحملــون 
بالتمكين أقل نتيجة شعورهم المستمر بعدم كفاية الدعم مقارنة 

الأســرة. باحتياجــات 
مرونة الأعزب في التفاعل مع البرامج؛ كونه أكثر تفرغًا وقدرة .4	

علــى الاندمــاج في البرامــج، ممــا يعــزز إدراكــه للتمكــن مقارنــة 
بالمتزوج.

توصيات الدراسة:
في ضــوء مــا كشــفت عنــه نتائــج الدراســة، فــإن الباحــثََين يوصيــان 

بمــا يلــي:
تصميــم حمــات توعيــة شــاملة لتعريــف الأســر محــدودة الدخــل .1	

بحقوقهــا وبالبرامــج الحكوميــة المتاحــة لهــا؛ لمعالجــة ضعــف المعرفــة 
الحقوقيــة. 

زيادة الدعــم المــالي المباشــر لهــذه الفئــة بمــا يتناســب مــع مســتوى .2	
المعيشة؛ نظراً لعدم كفاية الإعانات المقدمة لتغطية الاحتياجات 

الأساسية.
تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة ببرامج التمكين؛ .3	

لتوحيــد الجهــود وتقليــل التكــرار وضمــان وصــول الدعــم بشــكل 
متكامل.

تحســن آليــات المتابعــة الفرديــة للمســتفيدين بعــد تقــديم الخدمــة .4	
عــر فــرق ميدانيــة أو أنظمــة رقميــة تضمــن اســتمرارية الأثــر.

إشــراك المســتفيدين في تصميــم البرامــج والحلــول، لرفــع مســتوى .5	
الرضــى وتحقيــق مواءمــة أفضــل بــن الخدمــات واحتياجــات الأســر.

تنفيــذ برامــج تدريبيــة ومجتمعيــة لتنميــة مهــارات الأســر المهنيــة .6	
نمــواً. الأقــل  المجــالات  والاجتماعيــة في 

تصميــم برامــج موجهــة لذكــور الأســر محــدودة الدخــل لتعزيــز .7	
شعورهم بالتمكين؛ نظراً لارتفاع شعور الإناث بالتمكين مقارنة 

بالذكــور.
توفــر خدمــات التمكــن قــرب مســاكن الأســر أو بوســائل نقــل .8	

ميسّــرة لتجــاوز معوقــات الوصــول الجغــرافي.
تبســيط شــروط وإجــراءات الاســتفادة مــن البرامــج وجعلهــا أكثــر .9	

وضوحًا؛ لتســهيل فهمها على المســتفيدين.
إعداد مؤشرات تقييم شاملة وتفاعلية لقياس أثر برامج التمكين 10	.

اقتصاديًًا واجتماعيًا ونفسيًا من منظور الأسر.
مقترحات الدراسة:

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية، يوصي الباحثان 
بإجراء المزيد من الدراسات المستقبلية وفقًًا للمقترحات الآتية:

إجراء دراسة تحليلية تقويمية لبرامج التمكين الاجتماعي الموجهة .1	
للأســر محــدودة الدخــل في المملكــة في ضــوء مؤشــرات رؤيــة 

.)2030(
دراســة مقارنــة بــن مســتوى التمكــن الاجتماعــي لــدى الأســر .2	

الريفيــة  المناطــق  مقابــل  الحضريــة  المناطــق  الدخــل في  محــدودة 
بالمملكــة.

التمكــن .3	 إدراك  مســتوى  علــى  الحقوقيــة  التوعيــة  أثــر  دراســة 
الاجتماعــي وجــودة الحيــاة لــدى الأســر المســتفيدة مــن برامــج 

الاجتماعيــة. الحمايــة 
فاعليــة برنامــج تدريــي لتنميــة المهــارات المهنيــة والاجتماعيــة في .4	

تعزيــز التمكــن لــدى ربات الأســر محــدودة الدخــل.
لبرامــج .5	 المنفــذة  الجهــات  في  العاملــن  تصــورات  استكشــاف 

التنفيــذ  تواجــه  الــي  التحــديات  حــول  الاجتماعــي  التمكــن 
والتقييــم.
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